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ـــةً، وكان  ـــطَ ناظم ـــنَ ضابطـــةً، وأوجـــدوا ضواب ـــوا قواني ـــدْ وضع ـــن؛ فق ـــذا الف ـــم له ـــى- وتأطيره ـــربِ- القدام ـــنَ الع ـــادِ، والبلاغييّ ـــودِ النقَّّ ـــذه الدّراســـة بجه ـــى ه ـــص: تُعن ملخّ
ـــة  ـــتْ ذائق سَ ـــي كرَّ ـــةُ التّ ـــال النَّقديَّ ـــهِ الأعم ـــارَتْ علي ـــيّ س ـــارٍ تعاقب ـــس لمس ـــاد، وأسّ ـــود النقّّ ـــم جه ـــا حكّ ـــا نقديّ ـــدّه موجّه ـــذي نع ـــذا المنظـــور الّ ـــاء له ـــك الوف ـــي كلّ ذل ـــم ف همّه
ـــه،  ـــا يصاحب ـــى م ـــه إل ـــظ في ـــنْ خـــالِ انتظـــام اللف ـــعرِ م ـــودةِ الشَّ ـــى ج ـــي نظـــرَتْ إل ـــةِ التّ ـــي التّصـــورات الجماليَّ ـــةً ف ـــةً معياريَّ تْ قيم ـــتقرَّ ـــمّ اس ـــن ث ـــلوبيةّ، وم ـــاكلة الأس المش
ـــى  ـــمِ المعن ـــهولةُ فهْ ـــذ، وس ـــرْب المأخ ـــثُ ق ـــنْ حي ـــى مِ ـــةِ المعن ـــي مُقارب ـــادةِ ف ـــارُ الإج ـــعرُ، فمعي ـــا الشّ ـــي يُصوّره ـــةَ التّ ـــهِ الحال ـــرِ، وموافقتِ ـــي التَّعبي ـــهِ ف ـــى صدقِ ـــة إل إضاف
ـــد  ـــيّ. وق ـــعْرِ العرب ـــات الشّ ـــد جمالي ـــن رواف ـــاكلة م ـــت المش ـــمّ كان ـــن ث ـــض، وم ـــى بع ـــا عل ـــه بعضه ـــة أجزائ ـــصّ، وإحال ـــام النّ ـــم انتظ ـــن صمي ـــهِ م ـــوحُ دلالتِ ـــرادِ ووض الم

ـــا. ـــاكلة وتحليله ـــى المش ـــة عل ـــعريةّ الدّال ـــوص الشّ ـــتجلاء النصّ ـــى اس ـــبيلًا إل ـــد س ـــد النق ـــج نق ـــن منه ـــة م ـــذت الدّراس اتّخ
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Abstract: This study sheds light on the efforts of ancient and modern Arab critics and rhetoricians and their interpretations of stylistic formulation techniques in 
the ancient Arabic poem from the perspective of metaphor and coalition. Those who set regulating laws created regulating controls. Their concern was to be faithful 
to this perspective, which we consider critically oriented, judging by the efforts of critics and the foundations of a fruitful path that critical works have followed. 
In addition, it perpetuated a taste for stylistic metaphor and then settled a standard value in aesthetic perceptions that looked at the quality of poetry through its 
trustworthiness in expression and its agreement with what the poet depicts. The criterion of proficiency in approaching the meaning, the ease of understanding the 
intended meaning, the clarity of its significance at the heart of the regularity of the texts, and then the metaphor and the coalition, were the basis of Arab poetry. This 
study employs the descriptive-analytical approach as a way to clarify and analyze poetic texts indicative of metaphor and coalitions.
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مقدّمة:
ــسُ هــذه الدّراســة لبحــث معيــار المشــاكلة وأثره  تؤُسِّ
ــذي كان  ــم الّ ــيّ القدي ــد العرب ــي مســار حركــة النقّ ف
ــعر  ــر الشّ ــذي يتدبّ ــدِ الّ ــةَ الناّق ــه بوصل ــاراً يوُجّ معي
مــن وجهــة نظــر قائمــة علــى رســوخ فكــرة المعيــار 
ــذي يجــب أن يحُتــذى لــدى  الأنمــوذج، أو المثــال الّ
ــم  ــعر القدي ــوذج الشّ ــو أنم ــن، وه ــعراء اللّّاحقي الشّ
ــذي  ــعر الّ ــاس الشّ ــار التفّاضــل ومقي ــدَّ معي ــذي عُ الّ
تقُــاس عليــه جــودة الشّــعر أو رداءتــه، وكأن معيــار 
المشــاكلة يخــرج عــن حــدوده النصّيـّـة الضّيقّــة؛ 
ليقيــم مشــاكلة أخــرى مــن نــوع خــاصّ عابــرة 
ــذي ارتكــز  ــق هــذا المعيــار الّ للنصّــوص. ولقــد خَلَ
ــةً  ــعريةًّ محافظ ــةً ش ــاكلة مدرس ــوم المش ــى مفه عل
منغلقــة لــم تنفتــح علــى آفــاق مــن جماليّــات الشّــعر 
ــت ســاكن  ــا هــو ثاب ــى كلّ م ــوا إل المُجــدّدة؛ إذ ركن
ــداع متحــرّك لا  ــداع، والإب ــعر إب ــن أنَّ الشّ مُتجاهلي
ــد  ــدأ الجمــود والتقّعي ــرُّ بمب ــكون، ولا يق يعــرف السّ
الـّـذي يقتــل الشّــعر، ويلُغــي ســمة الإبــداع فيــه، 
الشّــعر  حيــاة  ضــرورات  مــن  ضــرورة  وهــي 
وتجــدّده، وهــذا يعنــي أنّ معيــار المشــاكلة ذاتــه قــد 
ينطــوي علــى متصــوّرات نقديـّـة تتوافــق مــع رغبــة 
الشّــعراء فــي تجــاوز وحــدة البيــت، وقــد نصادفهــا 

ــاد القدامــى. ــال الشــرّاح والنقّّ ــي أعم ــة ف مبثوث
     وقــد قصَــر الــدّرس النقّــديّ القديــم المشــاكلة 
أثــر  للعــروض  كان  كمــا  البيــت،  وحــدة  علــى 
الترّكيــب  مفهــوم  إغفــال  دون  ذلــك،  فــي  كبيــر 

ــن  ــي هــي أقصــى وحــدة يمك ــة التّ ــويّ والجمل النحّ
ــرّاح  ــم الش ــك وَسَ ــاني؛ لذل ــع اللسّ ــا التقّطي أن يبلغه
ــوا  ــل طعن ــيّ، ب ــعريةّ بالع ــات الشّ ــن الأبي ــا م بعضً
ــد  ــرر القصائ ــى غُ ــا إل ــم انتمائه ــعريتّها رغ ــي ش ف
العربيـّـة، ولعــلّ ذلــك راجــع إلــى المســلمّات الواقــرة 
ــى  ــود لبن ــه لا وج ــرّة بأنّ ــاد والمق ــدور النقّّ ــي ص ف
اللغّويـّـة. وفــي  الوحــدات  شــكليةّ تســبق توزيــع 
ــديّ القديــم  ضــوء هــذه الرّؤيــة عجــز التصــوّر النقّ
عــن إدراك شــعريةّ العديــد مــن الأبيــات والقصائــد 
العربيـّـة القديمــة فرماهــا بالهلهلــة والتفــكّك. والحــال 
أنّ البيــت الشّــعري يمكــن أن ينتمــي إلــى صياغــات 
ــكلانيوّن  ــن الشّ ــد بيّ ــر مــن البيــت، ولق أســلوبيةّ أكب
الــرّوس أنّ الجمــل القصصيـّـة يمكــن أنْ تنتمــي إلــى 
نظــام متعــالٍ يجــاوز الوحــدة اللغّويـّـة، وهــو مــا 
ــن  ــا يمك ــة، كم ــح الوظيف ــه بمصطل ــوا علي اصطلح
ــى  ــدر عل ــون أق ــعريّ أنْ يك ــاب الشّ ــوم الخط لمفه
رســم معالــم الانســجام، والمشــاكلة، ولاســيمّا أنّ 
ــاحة  ــك المس ــي تل ــدوده ف ــم ح ــاب يرس ــز الخط حيّ
ــة،  ــط الترّكيبيّ ــلطان الرّواب ــا س ــف فيه ــي يضع التّ
والنحويـّـة)  والوزنيـّـة  العروضيـّـة  والإكراهــات 
فضــل، 2002، ص 91، 92( وهنــا تكمــن فرضيـّـة 
الدّراســة المتمثلّــة فــي كيفيّــة الإفــادة مــن مصطلــح 
المشــاكلة فــي فهــم شــعريةّ النّــصّ الشّــعريّ، وهــي 
فرضيـّـة تطــرح مجموعــة مــن الأســئلة، منهــا: 
كيــف فهــم النقّـّـاد العــرب القدامــى مفهــوم المشــاكلة؟ 
ــعريّ؟  مــا أثــر هــذا المفهــوم فــي شِــعريةّ النـّـصّ الشِّ
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ــة  ــعى للإجاب ــي تس ــة التّ ــئلة الدّراس ــي أس ــذه ه وه
ــعريةّ  ــان شِ ــي بي ــاكلة ف ــة المش ــان أهمي ــا؛ لبي عنه
النـّـصّ، وتجليــة عجــز تصــوّر النقّــد العربــيّ القديــم 
ــد  ــات والقصائ ــد مــن الأبي ــعريةّ العدي ــي إدراك شِ ف
فــي  الدّراســة  أهميـّـة  وتكمــن  القديمــة.  العربيـّـة 
ــاد  ــة نظــر النقّّ ــن وجه ــاكلة م ــوم المش ــة مفه مقارب
العــرب القدامــى ســواء أكانــوا عربــاً أم عجمــاً. 
وتســعى الدّراســة إلــى تحقيــق عــدد مــن الأهــداف، 
ــاد العــرب  ــا: الكشــف عــن طبيعــة إدراك النقّّ أهمه
القدامــى لمفهــوم المشــاكلة، ومــا تبعــه مــن وســمهم 
لبعــض الأبيــات الشّــعريةّ بالعــيّ والضّعــف. وكذلــك 
بيــان مســاهمة النقّــد الحديــث، وتجــاوزه رؤيــة النقّــد 
العربــيّ القديــم فــي نظرتــه إلــى مفهــوم المشــاكلة، 
ــة،  ــن جه ــعريّ م ــت الشّ ــدة البي ــك بوح ــة ذل وعلاق
وعمــود الشّــعر مــن جهــة أخــرى. وقــد اتخّــذت 
الدّراســة مــن منهــج نقــد النقــد ســبيلاً إلــى اســتجلاء 
النصّــوص الشّــعريةّ الدّالــة على المشــاكلة وتحليلها.
وأمّــا مــا يتعلـّـق بالدّراســات السّــابقة فثمّــة عــدد مــن 
ــت  ــي تناول ــة التّ ــة المتخصّص ــات الأكاديميّ الدّراس
ــد  ــم والنقّ ــيّ القدي ــد العرب ــي النقّ ــوم المشــاكلة ف مفه
الحديــث، ومنهــا -علــى ســبيل المثــال لا الحصــر-: 
المشــاكلة والاختــاف، قــراءة فــي النظّريّــة النقّديّــة 
ــور:  ــف، للدّكت ــبيه المختل ــي الشّ ــة، وبحــث ف العربيّ
ــي  ــعريّ ف ــد الغذّامــي، والمذهــب الشّ ــد الله محمّ عب
ــاف،  ــاكلة والاخت ــن المش ــم بي ــيّ القدي ــد العرب النقّ
للدّكتــور: حســن الأحمــد، المشــاكلة والاختــاف 

ــد  ــور: عــادل محمّ فــي النصّــوص الهامشــيةّ، للدّكت
ــح. الصّال

ومــن ثــم فدراســتنا هــذه ســتركز النظــر فــي تأطيــر 
القدامــى لمعيــار المشــاكلة وكيــف طبقوهــا فــي 
ــبر  ــن أن نس ــة؟ ولا يمك ــتقراء النصــوص الأدبي اس
أغــواره إلاّ بالدّراســة المنفتحــة علــى مجلوبــات 
النقّــد العربــيّ القديــم؛ لأنّ مبحــث المشــاكلة يعــدّ 
واحــداً مــن مباحــث الشّــعريةّ العربيـّـة القديمــة، 
ولمــا لــه مــن صــات نســب وقرابــة بنظريـّـة عمــود 
الشّــعر، ومــا تقتضيــه مــن تناســب وإصابــة، ووحدة 
تكتفــي بالبيــت مســتقرّاً، وهــو إلــى ذلــك يتصــل 
ــة، ولســانياّت الخطــاب.  -أيضــاً- باللسّــانياّت النصّيّ
ــا  ــا وتنوّعه ــا كان اختلافه ــة مهم ــات النصّيّ فالنظّريّ
لا يمكــن أن تغفــل مفهومــي الاتسّــاق والانســجام 
ــا  ــرن بهم ــا يقت Cohesion) / Coherence(، وم

ــداع. ــة للإب ــن تصــوّرات جماليّ م
وطلبــاً لمعالجــة قضيــة المشــاكلة مــن جهــة كونهــا 
النقــاد  لــدى  جــودة  ومعيــار  مشــكلياً  مصطلحــاً 
لتنــاول  الأول  المبحــث  خصصنــا  فقــد  القدامــى 
مصطلــح المشــاكلة للوقــوف علــى دلالتــه المعجميــة 
ــد  ــي فق ــث الثان ــا المبح ــة، أم ــه الاصطلاحي ودلالت
أفردنــاه لدراســة المشــاكلة معيــاراً يســتند إليــه النقــاد 
ــن الشــعر الفاســد والشــعر  ــز بي ــي التميي القدامــى ف
الجيــد، ولقــد قصدنــا مــن هــذا المبحث الوقــوف على 
مــا قــد يعتــري مفهــوم المشــاكلة عنــد القدامــى مــن 
محدوديــة تدخــل الضيــم علــى العديــد مــن الأبيــات 
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والقصائــد التــي تتصــف بطابــع شــعري متــى وقفنــا 
ــم. ــى حــدود هــذا المفهــوم القدي عل

القدامــى  بيــن  المشــاكلة  المبحــث الأول: مفهــوم 
والمحدثيــن

ممّــا يجــدر ذكــره فــي مفتتــح هــذه الدراســة تحديــد 
مفهــوم مصطلــح المشــاكلة حتّــى نتعــرّف علــى مــا 
ــوا  ــا تواضع ــاد وم ــه مــن تصــوّرات النق ــد علي تنعق
عليــه؛ لأنّ مفهــوم المصطلــح بمثابــة مواضعــة 
تحمــل امتــدادًا للمفهــوم فــي الاســتعمالات اللغويــة.

أولا: الدّلالة المعجميةّ
اللغّــويّ  الجــذر  مــن  مشــتقّ  مصــدر  المُشَــاكلةُ 
العــرب  الثلّاثــيّ )شَــكَلَ(، وقــد ورد فــي لســان 
ــلُ، وجمعــه  ــبهُ والمِثْ ــي الشِّ ــه يعن ــح أنّ ــكلَ( بالفت )شَ
أشْــكالٌ وشُــكُولٌ، وتشََــاكل الشّــيئان، وشَــاكلَ كُلّ 
واحــد منهمــا صَاحبــه، والشّــكْلُ: المِثْــلُ، نقــول: هــذا 
علــى شَــكْل هــذا، أي مِثلـُـه فــي حالاتــه، ويقُــال: هــذا 
ــذا  ــوِه، وه ــه ونحَ ــن ضَربِ ــذا، أي: م ــكلِ ه ــن شَ م
المُوافقَــةُ،  أشْــبهَ، والمُشَــاكلةُ:  بهــذا، أي:  أشْــكلُ 
ــادة » ش-  ــن منظــور،1994: م والتَّشــاكلُ مِثلهُ.)اب
ــاديّ )ت817هـــ(  ــف الفيروزآب ــم يختل ك- ل«(، ول
ــاديّ،  ــة )الفيروزآب ــي الموافق ــاكلة تعن ــي أنّ المش ف

1995، مــادة » ش- ك- ل«(.
 وعلــى هــذا النحّــو تــدلّ المشــاكلة فــي اللغّــة علــى 
المماثلــة، فهــي: ذِكْــر الشّــيء بغيــر لفظــه؛ لوقوعــه 
ــيِّئةٌَ  ــيِّئةٍَ سَ فــي صحبتــه، كقولــه تعالــى: ﴿وَجَــزَاءُ سَ
ــهُ لََا  ِ ۚ إنَِّ ــى اللَّهَّ ــرُهُ عَلَ ــحَ فأَجَْ ــا وَأصَْلَ ــنْ عَفَ ــا ۖ فمََ ثْلهَُ مِّ

ــن  ــزاء ع ــورى:40[، فالج ــنَ﴾ ] الش ــبُّ الظَّالمِِي يحُِ
السّــيئّة فــي الحقيقــة غيــر الســيئّة، والأصــل: وجزاء 
ســيئّة عقوبــة مثلهــا، لكــن التعبيــر بلفــظ مشــاكل فــي 
الآيــة الكريمــة يحمــل إيحــاءات لا يصورهــا التعبير 
ــا  ــظ ســيئة حام ــر بلف ــة؛ إذ جــاء التعبي ــظ عقوب بلف
معنــى العقوبــة لتكــون بمثابــة رســالة للمعتــدَى عليــه 
فــي عــدم رد الاعتــداء، وبخاصة إذا مــا كان مقتدرًا، 
وكأن لفــظ الســيئة الثانيــة جــاء لتنفيــر مــن يريــد رد 
الســيئة بالســيئة، ولعــل ذلــك مــا صورتــه الآيــة بعــد 
لفــظ الســيئة الثانيــة؛ إذ حــث الله المعتــدَى عليــه أن 
يعفــو ويصفــح ومــن ثــم فــإن الأجــر علــى الله، وفــي 
ذلــك شــحذ لهمــة المعتــدَى عليــه مــن أجــل الصفــح؛ 
طمعًــا فــي نيــل الأجــر مــن الله، كمــا أنّ التعبيــر بلفظ 
الســيئة الثانيــة يشــي بالتخويــف، تخويــف للمعتــدى 
عليــه؛ إذ يلزمــه رد الإســاءة التــي وقعــت عليــه 
ــة  ــق المثلي ــل تحق ــا، ولع ــا تمامً ــة له ــاءة مماثل بإس
التامــة أمــر دونــه خَــرْط القتــاد، والمتأمــل فــي لفــظ 
الســيئة الثانيــة التــي هــي رد العقوبــة يجدهــا رســالة 
للمعتــدِي هــو الآخــر حتــى يعلــم أن المعتــدَى عليــه 
مــن حقــه رد عقوبــة مماثلــة لمــا جنتــه يــداه، وذلــك 
ــن  ــا رادع لم ــدِي هــو الآخــر، وكأنه ــف للمعت تخوي

يريــد الاعتــداء قبــل الإقــدام علــى جرمــه.   
ــهْرِ الْحَــرَامِ  ــهْرُ الْحَــرَامُ باِلشَّ ومنــه قولــه تعالــى: ﴿الشَّ
وَالْحُرُمَــاتُ قصَِــاصٌ ۚ فمََــنِ اعْتَــدَىٰ عَليَْكُــمْ فاَعْتَــدُوا 
َ وَاعْلمَُــوا  عَليَْــهِ بمِِثْــلِ مَــا اعْتَــدَىٰ عَليَْكُــمْ ۚ وَاتَّقـُـوا اللَّهَّ
ــوه،  ــرة:194[، أي: فعاقب ــنَ﴾ ]البق ــعَ الْمُتَّقيِ َ مَ أنََّ اللَّهَّ
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فعــدل عــن هــذا؛ لأجــل المشــاكلة اللفّظيــة.
 وللمشــاكلة كبيــر أثــر فــي إبــراز إضــاءات تــزدان 
ــث  ــق بالحدي ــة يتعل ــام الآي ــة، فمق ــة الكريم ــا الآي به
عــن الأشــهر الحــرم، ومــا ينبغــي علــى المســلم 
احتــرازه فــي تلــك الأشــهر، وإذا كان للمعتــدَى عليــه 
حــق فــي رد الاعتــداء باعتــداء مماثــل لا زيــادة 
فيــه؛ وذلــك أمــر فيــه صعوبــة بالغــة، ومــن ثــم جــاء 
ــه  ــدَى علي ــر للمعت ــة تذكي ــون بمثاب ــة ليك ــام الآي خت
حــال إقدامــه لــرد الاعتــداء لتكــون تقــوى الله رادعًــا 
فــي الحــرص علــى الــرد المناظــر دون إيغــال فيــه.   
وفــي الحديــث، قولــه: »فــإنّ الله لا يمــلّ؛ حتـّـى 
 ،)146 ص:  ا،  ج:  )النـّـوويّ،1999م،  تملـّـوا« 
ــى  ــه؛ حتّ ــم فضل ــع عنك ــإنّ الله لا يقط ــل: ف والأص
تملـّـوا عــن مســألته، فوضــع لا يمــلّ موضــع لا 

يقطــع الثـّـواب، علــى جهــة المشــاكلة.
ثانيا: الدّلالة الاصطلاحيةّ

ــدّرس  ــي ال ــاكلة ف ــوب المش ــا ص ــا وجوهن إذا ولين
البلاغــيّ العربــيّ القديم، ألفينــا القزوينيّ )ت 739ه( 
ــال: »ذكــر  ــث ق ــي حي ــى النحــو الآت ــد عرفهــا عل ق
الشــيء بلفــظ غيــره لوقوعــه فــي صحبتــه تحقيقــاً، 

ــيّ، 2000م، ص296(. ــراً« )القزوين أو تقدي
ــا بيــن مصطلــح المشــاكلة وغيــره مــن  ومتــى وازنّ
المصطلحــات القريبــة منــه، وجدنــا العديــد مــن 
ــرادف  ــى وجــه التّ ــي تســتعمل عل المصطلحــات التّ
أو وجــه التفّريــع والتنّويــع، مــن ذلــك التعّطـّـف الـّـذي 
يســمّيه قــومٌ المشــاكلة؛ إلّّا أنّ ابــن أبــي الإصبــع 

ــذي  ــف الّ ــن التعطّ ــاكلة م ــز المش )ت654هـــ( يميّ
يشــبهّه بالترّديــد، ويقــول فــي ذلــك: »وقــد تقــدّم أنّ 
ــي  ــا ف ــة بعينه ــادة اللفّظ ــي إع ــد ف ــف كالترّدي التعّطّ
البيــت، وأنّ الفــرق بينهمــا بموضعهمــا، وباختــاف 
التـّـردّد، وثبــت أنّ التعّطـّـف لا بــدّ وأن تكــون إحــدى 
ــراع  ــي المص ــرى ف ــراع، والأخ ــي مص ــه ف كلمتي
انعطــاف  فــي  البيــت  ليشــبه مصراعــا  الآخــر، 
ــف  ــي كلّ عط ــن، ف ــر بالعطفي ــى الآخ ــا عل أحدهم
منهمــا يميــل إلــى الجانــب، الـّـذي يميــل إليــه الآخــر. 
ومــن أمثلتــه قــول زهيــر بــن أبــي سُــلمى مــن 

ــيط[: ]البس

مَنْ يلَْقَ يوَْماً عَلىَ عِلّّاتهِِ هَرِما
ـدَى خُلقُــا وَالنّـَ مِنْــهُ  ــمَاحَةَ   يلَْــقَ السَّ

وكقــول عقيــل بــن عُلَّفــة مــن ]الطوّيــل[: )ابــن أبــي 
الإصبــع،1963م، ص257(

فتَىًَ كانَ مَوْلََاهُ يحَُلُّ بفِجَْوةٍ
بمَِسِــيل بعَْــدَهُ  المَوَالـِـيَ  فحََــلَّ 
ــاكلة  ــح المش ــى مصطل ــاوب عل ــر يتن ــذا التأطي وبه ِ
عــدد مــن التســميات والمصطلحــات عنــد البلاغييــن 
القدمــاء منهــا: المزاوجــة، والتصّديــر، وردّ العجــز 
ــجام،  ــة، والانس ــد، والمماثل ــدر، والترّدي ــى الص عل
والتّــاؤم )ســلطان، 2000م، ص:352(، وهــو مــا 
أشــار إليــه ابــن الأثيــر حيــث جعــل هــذه المســميات 
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كلهــا فــي حقــل واحــد ومــادة واحــدة، أمــا أهــل 
ــاظ  ــد بالألف ــدوا التردي ــا، فقي ــوا بينه ــد باين ــع فق البدي
التــي يكثــر تكرارهــا وتردادهــا فــي البيــت، ســواء 
بــورود  التصّديــر  وقيــدوا  آخــراً،  أم  أوّلاً  أكان 
ــا  أمَّ والعجــز،  الصــدر  فــي  أحدهمــا  اللفظيــن 
التعّطـّـف: فيتحقــق بتوزيــع الكلمتيــن توزيعــا تكامليــا 
ــزام   ــك الت ــي، وكذل ــن الأوّل والثان ــن المصراعي بي
ــد نصــوا عليهــا ولا يمكــن  ــر ق حــد المشــاكلة معايي

الخــروج عنها)ابــن الأثيــر، د.ت، ص:260(.
 ،8  ،1985 طباطبــا،  )ابــن  طباطبــا  ابــن  وأكــد 
ص11( وابــن ســنان )الخفاجــي، 1982، ص159( 
القــراءة  ابتــداعٌ فنــيٌّ يعتمــد  ّالمشــاكلة  علــى أن 
وإعــادة القــراءة والتدّبيــر، وعلــى الرغــم مــن هــذا 
الاختــاف فــي دلالات المشــاكلة فإننــا يمكــن أن 

نحددهــا بعنصريــن: 
تســتأثر  التــي  وهــي  ــة،  العامَّ المشــاكلة  أولهمــا 
التــوازن  وتحقيــق  النصــي،  الانســجام  بعناصــر 

الفنـّـيّ. والاتســاق فــي العمــل 
يعتمــد  مشــاكلة  ــة،  الخاصَّ المشــاكلة  وثانيهمــا 
وجودهــا علــى حركــة اللفــظ وتــردده في العبــارة مع 
إمكانيَّــة اســتبدال مرادفتهــا بهــا، وقــد يطلــق عليهــا 
كذلــك المشــاكلة الإيقاعيـّـة )القزوينــيّ، 2000م، 
ــذان العنصــران،  ــى ه ــا يتلاق ــن هن ص:493(، وم
الرأســي  المســتوى  الاشــتغال علــى  مــن خــال 
والمســتوى الأفقــي الــذي يتنــاول اللفّــظ والتركيــب، 

ــص. ــى الن ــولاً إل وص

المشــاكلة  تســمية  المنــذريّ علــى       وأضفــى 
دلالات مختلفــة، إذ جعــل هــذا المصطلــح رحيبــا 
تجــاوز فــي ضمنيتــه غيــره، فقــد جعلــه فــي درجــات 
ــة:  ــة، والمنفعل ــي الفاعل ــاكلة ف ــي: المش ــاث، وه ث
وأقواهــا،  أثبتهــا  وهــو  واليبــاس،  كالحــرورة 
الحــارّ،  كاليابــس  الفاعلتيــن،  فــي  والمشــاكلة 
اليابــس،  والحــارّ  الرطــب،  والحــارّ  واليابــس، 
ــن: كالحــرورة واليبوســة،  ــي المنفعلتي والمشــاكلة ف
واليبوســة والبــرودة وهــي أضعفهــا )المنــذريّ، 

ص:95(. 2002م، 
ويتأكــد هــذا التعــدد فــي الدلالــة بكثــرة تعــدد ترادفــه 
الاصطلاحــي، ومــن ذلــك رجوعــه إلــى دلالــة 
الائتــاف بمعنــى الاتفّــاق؛ فالقــول بائتــاف الشــيء 
بمعنــى تآلــف فــي عناصــره، وتآلــف الخــرز إذا 
ــف  ــوي، 1955م، ص:3/ 144(، وائتل ــع )العل جم
جمعهم)ابــن  بمعنــى  بينهــم  الله  ـف  وألّـَ القــوم، 
منظــور، 1994: مــادة » أ- ل- ف« (، وهــو مــا 
ــي  ــويّ )ت837هـــ( ف ــة الحم ــن حجّ ــره اب أورد ذك
وصفــه مراعــاة النظّيــر، فقــال فيــه: »هــو أن يجمــع 
الناّظــم أو الناّثــر أمــراً ومــا يناســبه مــع إلغــاء ذكــر 
ــت المناســبة  ــة ســواء كان ــادّ؛ لتخــرج المطابق التضّ
ــى؛ إذ  ــى لمعن ــى، أو لفظــاً للفــظ، أو معن لفظــاً لمعن
ــه،  ــن نوع ــبه م ــا يناس ــى م ــيء إل ــع ش ــد جم القص
أو مــا يلائمــه مــن أحــد  الوجــوه« )ابــن حجــة، 
الائتــاف  ويكــون  ص:335(،  ج:2،  2005م، 
باشــتمال الــكلام علــى معنــى معــه أمــران، أحدهمــا: 
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ــرن بالمناســب، أو  ــه، فيق مناســب، والآخــر: بخلاف
أن يكــون الــكلام علــى معنــى، وملائميــن لــه، فيقرن 
بمــا فــي أحدهمــا مــن مزيـّـة، وقــد أشــار المدنــيّ- في 
هــذا الســياّق- فــي صــدد حديثــه عــن مراعــاة النظّير 
فقــال: »ســمّاه قــوم بالتوّفيــق، وآخــرون بالتنّاســب، 
وجماعــة بالائتــاف، وبعضهــم بالمؤاخــاة، وقالــوا: 
هــو عبــارة عــن أن يجمــع المتكلــم بيــن أمــر، ومــا 
ج:1،  1996م،  مطلــوب،  بالتضّــادّ«)  لا  يناســبه 

ص:11(.
ويمكــن أن نجــد تفســيراً لهــذا التعّــدد المصطلحــيّ؛ 
ــاً  ــاً، وضمن ــوا حدس ــرب أدرك ــاد الع ــاده أنّ النقّّ مف
أنّ المشــاكلة تتجــاوز وحــدة البيــت، وإذا وقفنــا بهــا 
عنــده فإنهّــا ســتظلّ قاصــرة عــن فهــم أدبيّــة النّــصّ 
ــاً فــي  وشــعريةّ القصيــد، وهــو مــا نلحــظ أثــره جليّ
طائفــة أخــرى مــن المصطلحــات الدّائــرة علــى 
ــا  ــة، وكل م ــاكلة النصّيّ ــميه بالمش ــن أن نس ــا يمك م

ــوم الانســجام النصــي.      ــا بمفه يتصــل منه
ــد  ــعر عن ــودة الش ــاكلة وج ــي: المش ــث الثان المبح

ــى. ــاد القدام النق
ــز  ــي حيّ ــح المشــاكلة ف ــا إدخــال مصطل ــد تقصّدن لق
اشــتغال المفاهيــم حتّــى ننــزع بهــا منزعــاً إجرائيّــاً، 
ــن  ــة م ــي طائف ــر ف ــل وتفكي ــا أداة عم ــل منه ونجع
الذّائقــة  تستســغها  لــم  التّــي  الشّــعريةّ  النمّــاذج 
ــه  ــيّ. ولعلّ ــديّ العرب ــا النقّ ــة لتراثن ــة القديم الجماليّ
مــن المفيــد أن نشــير إلــى أننّــا ســنجعل منهــا مدوّنــة 
نــدرس مــن خلالهــا موقــف النقّـّـاد القدامــى مــن هــذه 

الطاّئفــة مــن الأشــعار؛ إذْ نظــروا إليهــا مــن منظــور 
ــاً  ــة تركيب ــي البني ــة ف ــت ماثل ــواء أكان ــاكلة س المش
ولفظــاً أم قائمــة فــي تشــكيل الصّــورة البلاغيـّـة 

ــةً. ــتعارة، وكناي ــبيهاً، واس تش
أولا: المشاكلة في البنية

1 -مشاكلة التركيب:
يــرى قدامــة بــن جعفــر) ت337هـــ( فــي كتابــه 
ــعر صناعــة طرفاهــا الجــودة  ــد الشــعر( أنّ الشّ )نق
والــرّداءة، وبينهمــا حال التوسّــط) ابــن جعفر، د.ت، 
ــرّأي عناصــر  ــذا ال ــق ه ــدَّد وف ــد ح ص:192(، وق
الصّناعــة  لتلــك  تحُقـّـق  أن  يمُكــن  التّــي  الشّــعر 
الفنيّّــة، ومحصّلهــا إحــداث الائتــاف بيــن مكوّنــات 
القــول الشّــعريّ وفــق مجموعــة مــن الأزواج، مــن 
ــوزن  ــى، وال ــظ والمعن ــوزن، واللفّ ــظ وال ــل: اللفّ مث
والمعنــى، والقافيــة والمعنــى، ومــن نعــوت المعانــي 
ــاً للغــرض  ــى مواجه ــده: الأول: أن يكــون المعن عن
غيــر عــادل عنــه إلــى جهــة أخــرى، والثاّنــي: 
تناســب الألفــاظ، والحاصــل مــن حــدوث الائتــاف 
الســابق يســلم النمــوذج الشــعري إلــى النــوع الأول 
الجيــد، وذلــك هــو قمــة الهــرم فــي الشــعر،  ثــم يأتــي 
ــوع الأول  ــن الن ــطاً بي ــون متوس ــي ليك ــوع الثان الن
والنــوع الثالــث، ومرجــع التوســط يــؤول إلــى قــدر 
ــعري،  ــل الش ــي العم ــرداءة ف ــودة وال ــن الج مواط
ثــم يقبــع فــي أســفل الهــرم مــا كثــرت فيــه مواطــن 
ــى فســاد الأقســام،  ــة عل ــد ضــرب أمثل ــرداءة. وق ال
ــل[:  ــل الأشــجعيّ مــن ]الطوّي ــول هذي ــك ق ومــن ذل
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1972م، ص:105( )المرزبانــيّ، 
بطَِرْفهِــا إلــيَّ  توُمِــي  برَِحَــتْ  فمََــا 

وَتوُمِـــضُ أحْياَنـــاً إذَا خَصْمُهَـــا غُفْـــلُ
لقــد عــاب علــى الشّــاعر لفــظ تومــض؛ لأنّ الومــض 
والإيمــاء متســاويان فــي المعنــى، غيــر أن الإمعــان 
فــي عاطفــة الشــاعر قــد يخرجــه من هــذا العيــب، إذ 
ختــم الشــاعر بيتــه باحتــراس لطيــف، وهــو قولــه:« 
ــي أن الشــاعر تحــول  ــا يعن ــل« مم ــا غف إذا خصمه
مــن الإيمــاء إلــى الوميــض؛ بســبب مــا لحــق الخصم 
مــن غفلــة، ولعــل مــا ذكــره صاحــب لســان العــرب  
حــول معنــى الوميــض يكــون حجة للشــاعر »ومَضَ 
ــضُ ومْضــاً ووَمِيضــاً ووَمَضانــاً  البــرْقُ وغيــره يمَِ
وتوْماضــاً أيَ لمََعَ«)ابــن منظــور، 1994م، مــادة » 
و- م- ض«(، وعلــى هــذا فــإن الوميــض أمعــن فــي 
ــة مــن الطــرف  ــة الحاصل ــاه بســب الغفل لفــت الانتب
ــا متســاويين؛  ــن ليس ــإن المعنيي ــم ف ــن ث الآخــر، وم
فبينهمــا مفارقــة لطيفــة، ومــن دخــول أحــد القســمين 
ــت  ــي الصّل ــن أب ــة ب ــاعر أميّ ــول الشّ ــر ق ــي الآخ ف

من]الكامــل[:
رَبنُـَــا تبَـَــارَكَ  نعِْمَتنُـــا  للهِ 

ــدُ يتَأَبّـَ مَـــنْ  وَرَبُّ  الأنَـَــامِ  رَبُّ 
فمَــن يتأبـّـد بمعنــى يتوحّــش داخــل فــي الأنــام، وهــو 
ــاع دخــول  ــه الوحــش؛ لامتن ــه قصــد ب لا يجــوز أنّ
مَــن علــى غيــر العاقــل، وهــو صحيــح، لكــن أميــة 
خــص مــن يتأبــد بعــد ذكــر الأنــام ليكــون مــرد 
الأمــر بخصوصيــة مــن يظــن مــن نفســه أنــه ليــس 

ــف وزجــر  ــك تخوي ــي ذل ــام، وف ــة الأن ضمــن طائف
لــه فهمهــا تأبــد أو ظــن فــي نفســه قــوة فهــو واحــد 
مــن الأنــام. ومنــه أن يكــون القســمان ممّــا لا يجــوز 
ــول ســليم  ــل ق ــي الآخــر، مــن مث ــا ف دخــول أحدهم

ــد الله الغامــديّ مــن ]الكامــل[: ــن عب ب

وَحْشُــهُ يفُـَـزّعُ  مــا  سِــرْباًَ  فهََبطَْــتُ 
مِـــنْ بيَْـــنِ سِـــرْبٍ نـَــاوئ وَكَنـُــوسِ
فالنــاوئ بمعنــى الســمين، ويمكــن أن يكــون كانســاً 
أو راتعــاً، كمــا أنَّ الكانــس يجــوز أن يكــون ســميناً 
ــل الواجــب  ــا يحتم ــرك م ــد يكــون بت ــاً. وق أو هزي
تركــه، ومــن ذلــك قــول جريــر )ت114هـــ( فــي بني 

حنيفــة مــن ]البســيط[:
فثَلُْثهُُــم أثْلََاثــاً  حَنيِفـَـةُ  صَــارَتْ 

مِـــنَ العَبيِـــدِ وَثلُْـــثٌ مِـــنْ مَوَاليِهَـــا
قيــل: إنَ هــذا الشّــعر أنشــد فــي مجلــس مــن مجالــس 
بنــي حنيفــة كان حاضــراً فيــه، فقيــل لــه: مــن أيهّــم 
أنــت؟ فقــال: مــن الثلّــث الملغــى ذكــره، ومــن عيوب 
المعانــي كمــا ذكــر جعفــر بــن قدامــة، والمرزبانــي 
)ت384هـــ( الإخــال، وهــو أنْ تـَـرَكَ مــن اللّفــظ مــا 
يتــمُّ بــه المعنــى، ومنــه قــول عــروة بــن الــورد مــن 

]الطوّيــل[:
عَجِبْـــتُ لهَُمْ إذْ يقَْتلُونَ نفُوُسَـــهُمْ

ــذَرَا ــى كانَ أعْـ ــدَ الوَغَـ ــمُ عِنْـ وَمَقتلَهُـ
ــة الشــطر  ــي نهاي ــا أن ف    ومــن الســياق يتضــح لن
ــل  ــلم« تقاب ــي الس ــي« ف ــة، وه ــة محذوف الأول كلم
ولجــأ  عجــزه،  فــي  المذكــورة  )الوغــى(  كلمــة 
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الشــاعر لحذفهــا اعتمــادًا علــى مــا جــاء فــي الشــطر 
ــة  ــت بكلم ــدّر البي ــه ص ــى أن ــة إل ــي، بالإضاف الثان
ــي  ــوارد ف ــل ال ــى أن القت ــة عل )عجبــت( لتكــون دال
الشــطر الأول ليــس قتــاً طبيعيـًـا ولإبــراز المخالفــة 
بيــن القتليــن، ومــن الممكــن حمــل النــوع الأول 
ــي عجــب  ــم يأت ــى المــوت، ومــن ث ــل بمعن مــن القت
عــروة مــن أنــاس عرفــوا أنهــم مــا بيــن ميــت 
وقتيــل، ومــن ثــم فالحــرص علــى القتــل فــي الوغــى 
أشــرف وأعظــم مــن النــوع الأول، ومــن هنــا تكــون 
المشــاكلة بيــن القتليــن فــي الشــطرين؛ ليكــون الأول 
بمعنــى المــوت، والثانــي بمعنــى القتــل الحقيقــي 
فــي الوغــى، وتتبــدى إضــاءات المشــاكلة حينئــذ 
للتنفيــر مــن النــوع الأول، وشــحذ الهمــم مــن أجــل 
الإقبــال علــى الثانــي، وقــد عيــب علــى القائــل مــن 

]المتقــارب[:
أبُـُــادِرُ إهْـــاكَ مُسْـــتهَْلكِ

العَابـِــثِ عَبـَــثَ  أو  لمَِالـــيَ 
     وأخــذ عليــه أنــه أدخــل عبــث العابــث فــي إهــاك 
المســتهلك )ابــن جعفــر، د.ت، ص:192(، أي أن 
مــا بعــد )أو( لــم يكــن مشــابهاً أو مماثــاً لمــا قبلهــا؛ 
فعبــث العابــث لا يتناســب مــع مســتهلك المــال، ولا 
ــة دخــول أحدهمــا  يســتدعي الاســتهلاك، ومــن أمثل
فــي الآخــر المســتأنف قــول أبــي عــدي القرشــي مــن 

]الخفيــف[:
ـــوَالا ـــتُ نَ ـــونَ نلِْ ـــا أنْ أكَُ ـــرَ مَ غَيْ

ــا ــواً وَلا مَهْنيِّـَ ــا عَفْـ ــنْ ندََاهـ مِـ

ً فيجــوز أن يكــون العفــو مَهنيِـّـاً، والمَهنـِـيُّ يمكــن أن 
يكــون عفــواً.

     أمّا ما يقع في فساد المقابلات، ويكون بأن يسعى 
 الشّــاعر إلــى وضــع معنــى يريــد أن يقابلــه بآخــر؛ 
علــى جهــة المشــاكلة أو الاختــاف فيكــون أحــد 
المعنييــن موافقــاً الآخــر أو غيــر موافــق لــه، ومنــه 

ــف[: ــن ]الخفي ــي القرشــيّ م ــي عل ــول أب ق
ياَ ابْنَ خَيْرِ الأخْياَرِ مِنْ عَبْدِ شَمْسٍ

نْياَ وغَيْثُ الجُنوُد أنْتَ زَيْنُ الدُّ
ِفــرأى قدامــة بــن جعفــر أنّ قولــه: زيــن الدّنيــا، 
وغيــث الجنــود عيبــا؛ً لأنهّمــا ليســا متضادّيــن، ولا 
متوافقيــن، )ابــن جعفــر، د.ت، ص:193(، غيــر أن 
ــل  ــي القرشــي تحم ــو عل ــي رســمها أب الصــورة الت
ــم؛ إذ جعــل الشــاعر  ــة التخصيــص بعــد التعمي مزي
ــة  ــة فيهــا عمومي ــك صف ــا، وتل ــن الدني الممــدوح زي
ــة مــن  ــاء خصوصي ــم أراد الشــاعر إضف ــة، ث مطلق
ــه  ــم جعل ــن ث ــم، وم ــحذ همه ــود لش ــدوح للجن المم
غيثـًـا لهــم، وبذلــك يكــون الممــدوح قــد جمــع المجــد 
مــن كل أطرافــه، فهــو ســليل نســب طاهــر، وزينــة 

ــود.   ــث الجن ــا، وغي الدني
     وقــد يكــون ذلك بمخالفة العُرف السّــائد والمجيء 
بمــا ليــس متعارفــاً عليــه أو مألوفــاً فــي الاســتعمال، 

ومنــه قول الحكــم الخضري من]المنســرح[:
تهِا كانتَْ بنَوُ غَالبٍِ لأمَُّ

كَالغَيْثِ فيِ كُلِّ سَاعَةٍ يكَِفُ
وعيــب هــذا البيــت أنّ الغيــث ليــس مــن مألوفــه 
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د.ت،  جعفــر،  )ابــن  ســاعة  كلّ  فــي  الوكــف 
ــورة  ــى الص ــت عل ــى البي ــراءة معن ص:203(، وق
الســابقة يجعلــه معيبًــا، ولعــل نظــرة أخــرى تخــرج 
ــو  ــا ه ــث كم ــب، إذ إن الغي ــذا العي ــن ه ــاعر م الش
معلــوم ينــزل ســاعة أو ســاعتين مــن نهــار، ثــم 
ــه  ــى حســب غزارت ــهورًا عل ــا وش ــره أيامً ــى أث يبق
ــارض  ــاك تع ــس هن ــا، ولي ــزل به ــي ن والأرض الت
ــث  ــوال حي ــا العطــاء والن ــث هن ــراد بالغي ــي أن ي ف
يمتــد أثــره زمنـًـا طويــاً ومــا ذاك إلا بســب كثرتــه، 
ومــن ثــم يستشــعر الرائــي أن عطــاء الممــدوح 
متجــدد فــي كل ســاعة كتجــدد النبــات الأخضــر 

ــه.  ــه ل ــت حاجت ــث وق ــه الغي ــذي أصاب ال
ذهــب بعــض الشّــارحين مــن القدامــى إلــى أنّ غياب 
المشــاكلة؛ يعُــدّ مــن عيــوب النظّــم، وهــو مــا يجلــوه 
نقدهــم الشّــاعر طرفــة بــن العبــد؛ حيــث يقــول مــن 

]الطوّيــل[: )ابــن العبــد،2000م، ص:42(.
وَلسَْتُ بحَِلّّالِ التِّلاعِ مَخَافةًَ

وَلكَِنْ مَتى يسَترَفدِِ القوَْمُ أرفد
لقــد وجــد هــؤلاء الشــارحون القدامــى في هــذا البيت 
الفخــريّ مخالفــة لمبــدأ المشــاكلة الدّلاليةّ التّــي عدَها 
ــاد شــرطاً مــن شــروط حُسْــن الإبــداع غيــر أن  النقّّ
اقتصــار شــرط حســن الإبــداع علــى المشــاكلة حكــم 
فيــه شــيء مــن الغبــن والعمومية؛ إذ إن الحســن ليس 
مرتبطـًـا بلــون واحــد مــن الألــوان البلاغيــة، ومنــاط 
ــة  ــن التجرب ــق بي ــدى التواف ــى م ــع إل ــن راج الحس
الشــعرية وعاطفــة الشــاعر، بالإضافــة إلــى التــاؤم 

بيــن أجــزاء القصيــدة، وســبب العيــب فــي بيــت 
طرفــة -حســب رأي النقّـّـاد- أنّ طرفــة خالــف الــذّوق 
ــد اســتدرك  ــع. فق ــر متوقّ ــا هــو غي ــى بم ــامّ، وأت الع
علــى ســبب الخــوف باســتيطانه التـّـاع، برفــده 
ــال  ــى ب ــم يخطــر عل ــا ل ــو م ــوم، وه ــة الق ــع عامّ م
المتلقـّـي.  ولقــد ظــلّ هــذا معلقّــا وفــق التفّكيــر السّــائد 
ــي تنهــض  ــة التّ ــة الجماليّ ــوم المشــاكلة والذّائق لمفه
علــى رؤيــة للإبــداع؛ قوامهــا البيــان، والتوقـّـع، 
والاحتمــال بعيــدًا عــن الاســتحالة، والمفاجــأة. ومتى 
أنعمنــا النظّــر ألفينــا وجهــاً آخــر للمســألة مــن العمــق 
بمنزلــة لا تتضّــح ملامحــه إلّّا فــي ضــوء الــدّلالات 
ــاً،  ــاً مكتم ــدة نصّ ــياقي للقصي ــم السّ ــة والفه العميق
وقــد يختزلــه موقــف الشّــاعر الوجــوديّ مــن قبيلتــه 
ــى  ــة إل ــة التاّئق ــذّات الفخريّ ــداءات ال ــن ن ــردّده بي وت
ــرّد والوحــدة؛ بارتيــاد التّــاع وأعالــي الجبــال،  التفّ
وإكراهــات الشّــعور بضــرورة الانتمــاء إلــى القبيلة، 
فصــوت الجماعــة يأبــى أن يفارقــه، وكأنّ الشّــاعر 
ــه  ــات انتمائ ــى إثب ــرع إل ــا هُ ــا عنه ــسّ نأيً ــا أح كلمّ
إليهــا، وحســبنا دليــا المجانســة الصّوتيّــة الناّقصــة 
مــن  وكأنمّــا حركتــه  و)أرفــد(،  )يســترفد(  بيــن 
الجماعــة تقــع موقــع الحافــر علــى الحافــر، وإن 
غابــت المشــاكلة الدّلاليـّـة بيــن الشّــطرين، فإنـّـه 
يسُــتعاض عنهــا بمشــاكلة أخــرى توثـّـق صلــة الفــرد 
ــة  ــم جماليّ ــه الجماعــة مــن قي بالجماعــة، وبمــا تعني

ــة.  وأخلاقيّ
ــدة  ــن ع ــت م ــذا البي ــي ه ــة ف ــداع طرف ــى إب ويتجل
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وجــوه؛ إذ اســتعماله الفعــل حــاّل بصيغــة المبالغــة 
المســبوقة بالنفــي كفيلــة بإزالــة الشــك الــذي قــد 
يرتــاب نفــس المتلقــي مــن تصــرف طرفــة، ثــم 
تأتــي كلمــة مخافــة لتكــون بمثابــة التأكيــد علــى ســر 
تصــرف الشــاعر، يتبــع ذلــك احتــراس لطيــف يعلــن 
ــه،  ــه عــادة مــن عادات ــه، وكأن ــه عــن فعل مــن خلال
ــى  ــع إل ــادة يرج ــه ع ــة بأن ــل طرف ــم فع ــرد وس وم
ســوقه الأمــر فــي صــورة  شــرطية لتكــون أقــرب 
إلــى أخــذ الإقــرار مــن الســامع، وبخاصــة أنــه بناهــا 
ــه مــن  ــى الفعــل المضــارع »يســترفد«، ومــا في عل
ــراره،  ــر وتك ــدد الأم ــراز  تج ــة لإب ــاء المضارع ي
ــين  ــرف الس ــى ح ــل عل ــاء الفع ــن بن ــا م ــا تبعه وم
الــذي يفيــد الطلــب، ثــم يأتــي تعبيــر الشــاعر بلفــظ 
ــة  ــم طرف ــم يختت ــة، ث ــة المطلق ــد العمومي ــاس ليفي الن
ــد  ــو أرف ــل يســترفد، وه ــس للفع ــل مجان ــت بفع البي
وذلــك هــو رد الفعــل مــن الشــاعر الــذي جــاء 
ســريعًا دون تــروٍ أو تفكيــر، ممــا يشــي بــأن الأمــر 

ــه.     عــادة مــن عادات
وتتواتــر المواقــف المحافظــة من المشــاكلة الترّكيبيةّ 
فــي أمثلــة عديــدة كان فيها الشــرّاح والنقّاّد حريصين 
علــى التشّــاكل بيــن أجــزاء البيــت، فألزمــوا الشّــاعر 
بــأن يجيــل النظّــر فــي كلّ مــن شــطري البيــت وفــق 
معيــار المشــاكلة، ودعــوه إلــى أن يشــاكل بيــن 
كلٍّ مــن شــطري البيــت )ابــن طباطبــا، 1985م، 
ــول  ــم ق ــي نقده ــا ف ــدو جليّ ــا يب ــو م ص:209(، وه

الأعشــى مــن ]الطوّيــل[:

وإنَّ امْرأً أهدَى إليكَ وَدُونهَُ
مِنَ الأرْضِ يهْماءٌ وبيَْداءُ خَيْفقَُ

لمَحْقوُقةٌَ أنْ تسَْتجَِيبيِ لصَِوْتهِِ
وأنْ تعْلمَِي أنَّ المُعَانَ المُوَفَّقُ

ــن  ــي م ــراع الثاّن ــى أنّ المص ــاد إل ــب النقّّ ــد ذه وق
ــك لأنّ  ــه؛ وذل ــا قبل ــاكل لم ــر مش ــي غي ــت الثاّن البي
الشّــاعر خاطــب المحقوقــة، وهــي الناّقــة، هديـّـة 
كْرِ،  الممــدوح، لكنـّـه عَطَفـَـهُ عَلىَ الْمَــرْءِ لمَا عَــادَ باِلذِّ
فــإذا بالبيــت الثاّنــي يجــيء غيــر مشــاكل لصــدره، 
ومــن ثــمّ يخــرج الشّــاعر مــن الانتظــام إلــى التنّافــر، 
ولقــد عــدّ ابــن طباطبــا - فــي عيــاره- أحســن الشّــعر 
ــه  ــه أوّل ــق ب ــا،ً واتس ــه انتظام ــول في ــم الق ــا انتظ م
ــه، كمــا اشــترط أن  مــع آخــره علــى مــا ينســقه قائل
تكــون القصيــدة كالكلمــة الواحــدة يحيــل أوّلهــا علــى 
آخرهــا نســجاً، وفصاحــةً، وجزالــةً، ويضــاف إلــى 
ذلــك عــدم قبولهــم  الخــروج إلّّا مــا كان منهــا لطيفــاً 

ــا، 1985م، ص:213(. ــن طباطب )اب
القديــم  العربــيّ  الشّــعر  قــراءة  أنّ  صحيــح      
ــولات  ــن مق ــه م ــا صحب ــى م ــوّل عل تقتضــي أن نع
ــل  ــاً لعم ــد لاحق ــل الناّق ــى كان عم ــه مت ــة إلاّ أنّ نقديّ
ــة كلّ  ــم النقّديّ ــلمّ بمقولاته ــا ألّّا نس ــاز لن ــدع ج المب
ــديّ  ــدّرس النقّ ــى ال ــح عل ــا أن ننفت ــل لن ــليم، ب التسّ
الحديــث بالعــودة إلــى الحالــة الشّــعريةّ والطاّقــة 
ــا  ــى نحــو م ــدع والعصــر عل ــة وروح المب الإبداعيّ
 ))Leo Spitzerــبيتزر ــلوبيةّ ليوس ــه أس ــا ب تطالعن
التّــي تصــل الحــدث الأســلوبيّ المكــوّن مــن ظواهــر 
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ــوان، ومــن  ــا والدّي ــدة برمّته ــة بالقصي ــة لافت تعبيريّ
1997م،  والعصر)المســدّي،  المبــدع  روح  ثــمّ 
ص:163- 164(، فالقــول الشّــعريّ قائــم علــى مبــدأ 
ــه يحــذف منــه حذفــاً كثيــراً، فيصيــر  الحــذف؛ إذ إنّ
كالمتنافــر؛ لكنـّـه ليــس كذلــك، وهــو مــا يجعلنــا نــرى 
ــاً  ــاكلة ضرب ــدأ المش ــي خــروج الأعشــى عــن مب ف
مــن الانزيــاح قــد يجــد منطقــه فــي هويّــة الخطــاب 
ــي  ــرد التّ ــا المف ــى نرجســيةّ الأن ــم عل ــعريّ القائ الشّ
يفصــح عنهــا صــوت الــذّات، وهــي تســتبدّ مــن حين 
لآخــر بالقــول الشّــعريّ، وتحملــه علــى الخــروج من 
ــة إلــى مشــاكلة أخــرى  ــة والترّكيبيّ المشــاكلة اللفّظيّ
تجــد قرارهــا فــي مشــاكلة القــول للــذّات وهواجســها 

ــة. الدّفين
ولهــذا الاعتبــار فــإنّ اقتطــاع العبــارة الشّــعريةّ 
مــن ســياقها الدّاخلــي والخارجــيّ يســقط القــارئ 
ــداع  ــجن الإب ــق، تس ــة الأف ــة ضيقّ ــة نقديّ ــي رؤي ف
فــي رؤيــة أحاديّــة آيتهــا المشــاكلة مــا قــد أدّى إلــى 
ــم الصّــواب فــي الحكــم  ــيّ القدي ــد العرب ــة النقّ مجانب
ــعريةّ،  ــع الشّ ــات أو المقاط ــن الأبي ــد م ــى العدي عل
ــام  ــال انتظ ــن خ ــى م ــعر يتأتّ ــال الشّ ــك أنَّ جم ذل
البيــت ســواء فــي القصيدة الجســد الكلــيّ أو في روح 
ــدار  ــزء ومق ــعريةّ الج ــر، فش ــدع وروح العص المب
الإجــادة فيــه وثيقــة الصّلــة بالــكلّ، وإذا عدمنــا هــذا 
التصّــوّر فــإنّ قــراءة الأجــزاء والمقاطــع الشّــعريةّ 
والبتــر والاجتــزاء تتحــوّل كلهّــا إلــى عمليـّـة تشــويه 
وتحويــر تــؤدّي- بالضّــرورة- إلــى اختــال المعنى، 

ــاعر. ــرّف مقصــد الشّ وخســران تع
    ومــن الأمثلــة الأخــرى التّــي تكشــف قصــور 
المشــاكلة الصارمــة عــن تبيــن شــعريةّ القصيــدة 
ــاعر؛  ــول الشّ ــاد ق ــض النقّّ ــتنكار بع ــتحضر اس نس

ــل[: ــن ]الكام ــا م راثيً
مَاتَ الخَليِفةُ أيُّها الثقّلَان

فكَأنَّني أفَطرْتُ فيِ رَمَضَانِ
ويــروي ابــن رشــيق القيروانــي أنّ الحاضريــن 
عيونهــم،  وفتحــوا  رؤوســهم،  رفعــوا  بالمجلــس 
وقالــوا: نعــاه إلــى الجــن والإنــس، ثــمَّ أدركــه الليّــن 
ص:605/1(،  رشــيق،1994م،  )ابــن  والفتــرة 
وتبــدو المفارقــة بيــن البيــت وموضوعــه أو غرضــه 
ــاعر فــي الجــزء  ــق الشّ ــن وفّ ــم، فلئ واضحــة المعال
الأوّل مــن البيــت فــي إظهــار جزعــه، وتفجّعه بهول 
المصــاب، فنعــى المرثــي إلــى الإنــس والجــنّ، فإنـّـه 
مــا لبــث أن أدركــه الفتــور فــي النصّــف الثاّنــي مــن 
ــه بحــال مــن أفطــر  ــى تمثيــل حال ــه إل البيــت بانتقال
فــي رمضــان. ويوضّــح ابــن رشــيق القيروانــي هــذا 
ــى  ــداً عل ــد المشــاكلة منعق ــذي يجعــل وك ــل الّ التمّثي
إيجــاد ضــرب مــن التنّاســب اللفّظــيّ، وكأنّ الشّــاعر 
أراد أن يقــول: »إنــي بمجاهرتــي بهــذا القــول كأنمّــا 
جاهــرت بالإفطــار فــي رمضــان نهــاراً، وكلّ أحــد 
ــذا  ــي، وه ــن فعل ــتعظمه م ، ويس ــيَّ ــك عل ــر ذل ينُك
ــد غريــب فــي لفــظ رديء؛ غيــر معــرب  معنــى جيّ
فــي النفــس« )ابــن رشــيق، 1981م، ص:1/ 605(، 
والمتأمــل فــي البيــت الســابق يستشــعر أن الشــاعر 
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قــد اســتفرغ جهــده كلــه فــي الشــطر الأول ومــن ثــم 
لــن يســتطيع أن يأتــي بمــا يضــارع مــا صــوره مــن 
ــس والجــن، وكان التسلســل  ــى الإن ــة إل نعــى الخليف
ــوارد  ــي ال ــب النع ــة عق ــه للملائك المناســب أن ينعي
فــي الشــطر الأول لكــن القريحــة خانتــه، ولــم يجــد 
مــا يكمــل بــه بيتــه إلا أن يجعــل نفســه كالــذي أفطــر 

فــي رمضــان. 
ومهمــا يكــن مــن الأمــر، فــا ينبغــي لأبصارنــا أنْ 
ــى  ــي عل ــيق القيروان ــن رش ــل اب ــن تحام ــو ع تعش
الشّــاعر رغــم إقــراره بجــودة المعنــى، ومــرد هــذا 
ــن  ــة نظــر اب ــن وجه ــظ -م ــل هــو رداءة اللف التحّام
ــرى  ــى، وإن كان الباحــث ي ــة المعن رشــيق- وغراب
اللفــظ جيــدا، والمعنــى غريبــا، والصــورة التشــبيهية 

ــة. تتســم بالغراب
ــى  ــا- إل ــكريّ )ت395هـــ( -أيضً ــب العس ــد ذه وق
ــل[  ــن ]الطوّي ــام )ت231هـــ( م ــي تمّ ــول أب ــدّ ق ع
فــي مديــح أحمــد أبــي داؤد ) ت 240 هـــ ( مــن 
المتنافــرات: ) ابــن رشــيق،1994م، ص:1/ 605(.

دُ إنَّ الحَاسِدينَ حُشُودُ محمَّ
وإنَّ مُصَابَ المُزْنِ حَيْثُ ترُِيدُ

ــي  ــن النصّــف الثاّن ــس النصّــف الأوّل م ــال: »لي فق
فــي شــيء« )العســكريّ، 1952م، ص:152(.

ــام جعــل العلاقــة بيــن  ــا تمّ وبيــان هــذا الأمــر أنّ أب
صــدر البيــت وعجــزه خافيــة غيــر معلنــة يعوزهــا 
التأّمــل والتبّصــر، فقولــه: إنّ الحاســدين حشــود. 
يشُــير إلــى حسّــاد الممــدوح أو الشّــاعر، وقــد أردف 

ــق  ــى التدّقي ــاج إل ــرى تحت ــة أخ ــل دلال ــز يحم بعج
والنظّــر، وكأنّ الشّــاعر يريــد القــول: علــى الرّغــم 
مــن وجــود الحاســدين الكثــر؛ فــإنَّ علاقــة الشّــاعر 
بممدوحــه قويـّـة، ورابطتــه بــه متينــة. والمتأمــل فــي 
بيــت أبــي تمــام يظهــر لــه علاقــة خفيــة بيــن الشــطر 
الأول والثانــي تكمــن فــي أن رجــاً مثــل الممــدوح 
احتشــد الحاســدون مــن حولــه، ومــن ثــم فــا منــاص 
ــدوح  ــر أن المم ــي شــراكهم، غي ــوع ف ــن الوق ــه م ل
ليــس كذلــك، ومــن هنــا اعتمــد فــي رســم هيئــة 
مخالفــة لمــا كان متوقعًــا اتــكأ عليهــا مــن خلال رســم 
مشــهد نــزول مــاء الســحاب حيــث أراد الممــدوحُ مــا 
يعنــي أن الخيــر حيــث حــلّ أو ارتحــل، وقــد عــول 
ــال  ــاه وإقب ــت الانتب ــور للف ــى عــدة أم ــام عل ــو تم أب
ــد(  ــه: )محم ــت بقول ــه؛ إذ اســتهل البي المســتمع علي
ليحــدث هــذا الاســتهلال ســؤالًًا فــي نفــس المســتمع 
ــب ذكــر  ــة عق ــي الإجاب ــم تأت ــه؟( ث ــاده: )مــا حال مف
الاســم مباشــرة فــي أســلوب تأكيــدي عضــده بكلمــة 
)حشــود( تلــك التــي تحمــل إيحــاءً بمــدى مــا يحملــه 
الحاســدون مــن اتحــاد وتــآزر ضــد محمــد، غيــر أن 
كيدهــم فــي نحورهــم، فأنــى لهــم ذلــك فمحمــد هــو 
ــكان  ــرح الم ــزن لا يب ــاء الم ــإن م ــذا ف ــو؛ ل ــن ه م
الــذي يريــده. وهــو مــا نطالعــه فــي موقــف الطاّعنين 

علــى امــرئ القيــس قولــه من]الطوّيــل[:
ةٍ كأنيَّ لمَْ أرْكبْ جَوَاداً للِذَّ

وَلمَْ أتبَطََّنْ كَاعِباً ذَاتَ خِلْخَالِ
ويَّ وَلمَْ وَلمَْ أسْبأ الزّقَّ الرَّ
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ةً بعَْدَ إجْفاَل أقلُْ لخَِيليَ كُرّي كَرَّ
ِوقــد وصــف ابن طباطبــا العلويّ البيتيــن المذكورين 
ــو وضــع  ــان حســنان؛ ول ــا بيت ــال: »هم ــن فق بالحُسْ
ــي موضــع الآخــر كان  ــا ف مصــراع كلّ واحــد منه
أشــكل، وأدخــل فــي اســتواء النسّــج« )ابــن طباطبــا، 

1985م، ص:210(.
وتلــك عبــارة مــن ابــن طباطبــا تنبــئ بمــدى التداخــل 
والتآخــي بيــن مصاريــع البيتيــن، وقــد أقــام العلــويّ 
رأيــه علــى أســاس موقفــه النقّــديّ الّــذي بنــى عليــه 
ــذي  ــديّ )عيــار الشــعر( والّ ابــن طباطبــا كتابــه النقّ
اتضــح فيــه اتجاهــه النقّــديّ فــي الشّــعر والخصائص 
التّــي مــازت الشّــعر عمّــا ســواه مــن الفنــون الأخرى 
)ابــن طباطبــا، 1985م، ص:50(، ويتضّــح مــن 
ـه قــد ركَّــز علــى الجانــب العقلــيّ فــي  كتابــه أنّـَ
المعاييــر التّــي وضعهــا لتقييــم الشــعر؛ ليصــل إلــى 
تأكيــد أنَّ  الشّــعر صناعــة أتقــن العــرب فنونهــا بمــا 
ــة، وعلــم بقواعــد النحّــو،  امتلكــوه مــن مقــدرة لغويّ
وشــوارد اللغّــة، وروايــة الشّــعر حيــث وصــل إلــى 
ذروة اكتمالــه فــي تلــك النمّــاذج التّــي وصلــت عبــر 
الماضــي مــن شــعراء الفحولــة الأوُّل الذّيــن شــكّلوا 
ــعراء  ــدى الشّ ــاعريةّ ل ــه الشّ ــل وفق ــاراً تتفاض معي
ــد  ــن، وق ــن الزّم ــة م ــك الحقب ــد تل ــاؤوا بع ــن ج الذّي
ــدّ  ــب، وع ــرطها التنّاس ــة ش ــعر صناع ــد أنَّ الشّ أكَّ
ــق،  ــي المنمّ ــة، والوش ــبيكة المفرغ ــعر:« كالسّ الشّ
ــا،  ــاس الرّائــق« )ابــن طباطب ــم، واللبّ ــد المنظّ والعق

1985م، ص: 7(.

     وقــد شــدّد علــى ضــرورة حســن التجّــاور، فدعــا 
ــه  ــيق معاني ــي تنس ــره ف ــل فك ــى أن يعم ــاعر إل الشّ
بمــا يحقـّـق لــه الوجــه الأمثــل مــن المشــاكلة وحســن 
1985م،  )ابــن طباطبــا،  المعانــي  تلــك  ائتــاف 

ص:209(.
ولعــلَّ هــذا الإصــرار علــى تلــك المشــاكلة دفــع 
بــه إلــى أن يغُيـّـر فــي ترتيــب البيتيــن الآنفيــن؛ 
بغيــة تحقيــق المشــاكلة المثلــى التّــي يــرى أنهّــا 
ــاكلة  ــق مش ــيّ وف ــه الفنّ ــعر وجمال ــم الشّ ــن دعائ م
ــة قوامهــا:  ــى شــعريةّ إبداعيّ ــة لا تتأسّــس عل منطقيَّ
الخَلْــق، والرّؤيــة الفنيّـّـة؛ قــدر اســتنادها إلــى التفّكيــر 
المنطقــيّ، والعقــل. ومــن المعــروف أنَّ الإبــداع 
الشّــعريّ يخــفُّ وهجــه وينضــب ألقــه الفنـّـيّ إنْ 
الشّــعر  يمنــح  قــد  الـّـذي  المنطــق  علــى  اعتمــد 
الاتسّــاق الشــكليّ إلّّا أنـّـه يفقــده روحــه، ويذُهــب مــا 
ينعقــد عليــه مــن طاقــات إبداعيـّـة تحلــم النفّــس بآفــاق 
ــد  ــد، بي ــقة الجس ــدة متسّ ــد تجــيء القصي ــة. وق رحب
أنهّــا تغــدو منعدمــة الــرّوح، ومــن ثــمّ تبدو المشــاكلة 
مفهومــاً إجرائيـّـاَ لا يخــدم أدبيـّـة القــول الشّــعريّ، بل 
إنـّـه يدخــل عليــه الكثيــر مــن الضّيــم، ويغطـّـى علــى 
شــعريتّه الحقـّـة، وهــو مــا يتبــدّى فــي إعــادة ترتيــب 
ابــن طباطبــا للبيتيــن السّــابقين، فركــوب الخيــل للـّـذة 
يبيــح للقــارئ توســيع الدّلالــة وإنتــاج معــانِ أخــرى، 
لا يحققّهــا مــا فعلــه ابــن طباطبــا العلــويّ فــي إعــادة 

ــن. ــه للبيتي ترتيب
وهكــذا تبطــل المشــاكلة أن تكــون معيــاراً فــي تمييــز 
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جــودة الشّــعر مــن رداءتــه، فالشّــاعر وحــده، الّــذي 
يســتطيع أن يحقـّـق درجــة ســامقة مــن الشّــعريةّ 
ــن  ــع بي ــن يجم ــو م ــرد ه ــه، فالشــاعر المتف لقصيدت
براعــة الشــعر وجــودة النقــد؛ حيــث  يعــرف كيــف، 
ومتــى، وأيــن يضــع الكلمــات وفــق مــا تمليــه عليــه 
مســبقة  ضوابــط  عــن  بعيــداً  الشّــعريةّ،  الحالــة 
وقوالــب جامــدة، تفُــرض عليــه مــن خــارج النفّــس 
ومواقفهــا  انفعالاتهــا  عــن  التعّبيــر  إلــى  التاّئقــة 
حضــور  أحــد  طلــب  أن  حــدث  وقــد  النفّســيةّ، 
مجلــس ســيف الدّولــة الحَمْدانــيّ إعــادة ترتيــب 
ــا  ــن طباطب ــك رأي اب ــاً بذل ــابقين مقتفي ــن السّ البيتي
ــا،  ــي وائتلافه ــن المعان ــاكلة بي ــوع المش ــي موض ف
وحجّتــه فــي ذلــك أنـّـه لــو أعــاد ترتيــب البيتيــن لــكان 
ذلــك أدعــى إلــى المواءمــة بيــن الشّــيء وشــكله، إلّّا 
ــر  ــدو أكث ــه تب ــب أبيات ــي ترتي ــاعر ف ــة الشّ أنّ طريق
عمقــاً مــن ناحيــة الدّلالــة، فمصــدر اللـّـذّة متــأتّ مــن 
ــوّة، وهــو  ــم الفت ــدّ مركــز قي ــي تعُ ــد التّ ــة الصّي رحل
ــك  ــاط  تل ــتحضار أنم ــى اس ــاعر عل ــز الشّ ــا حفّ م
اللـّـذّة ومــا تقتضيــه مــن أعمــال، مــن مثــل: مخالطــة 
النسّــاء، وشــرب الخمــر...، ولــو أنّ الجمــع كان 
وفــق مــا أراد المعتــرض علــى ترتيــب امــرئ 
القيــس؛ لــكان ذكــر اللـّـذّة فضلــة لا خيــر فيهــا، 
ــا  ــوّة فيم ــت الفت ــو جُعل ــذّة، فل ــبأ إلا لل ــزّقّ لا يس فال
ــة،  ــرّوي كفاي ــزّقّ ال ــي ذكــر ال ــا ف ــد لقلن ــدّم الصّي تق
ولكــنّ امــرأ القيــس وصــف نفســه بالفتوّة والشّــجاعة 
بعــد وصفهــا بالتمّلــك والرّفاهيــة )ابــن رشــيق،  

1994م، ص: 1/ 443(، وتعقيبــاً علــى هــذا المثــال 
الـّـذي يقدمــه لنــا ابــن رشــيق القيروانــي نجــد أنفســنا 
أمــام موقفيــن مــن قضيــة الجمــال الشّــعريّ: الأوّل: 
القائــل بضــرورة المشــاكلة وفــق منطــق عقلــيّ 
صــارم، والثانــي: يعتمــد الحــسّ، والتــذوّق الأدبــيّ.
ــر  ــه آخ ــا وج ــانَ لن ــر بَ ــر أكث ــا النظّ     وإذا أنعمن
النقّديـّـة  التصّــوّرات  فــي  المشــاكلة  لبطــان 
ــر عاصــم،  ــو بك ــر أب ــب الوزي ــد ذه المحافظــة، فق
ابــن أيـّـوب البطليوســيّ )ت494هـــ( فــي اتجــاه آخــر 
ــه  ــاعر، ومذهب ــة للشّ ــيرة الذّاتيّ ــن بالسّ ــط البيتي برب
الحياتــيّ القائــم علــى المغامــرة والتلّــذّذ، ووفــق ذلــك 
ــس،  ــرؤ القي ــه ام ــا جــاء ب المنحــى رأى صــواب م
وآيــة ذلــك أنّ الشّــاعر رمــى إلــى وصــف طبيعتيــن 
وصــف  علــى  بيــت  كلّ  فاقتصــر  متغايرتيــن، 
مســتقلّ بطبيعتــه الخاصّــة، فجــاء البيــت الأوّل فــي 
ــت  ــي البي ــا هــدف ف ــة، بينم ــة العابث وصــف الطبّيع
الثانــي إلــى وصــف الطبّيعــة الجــادّة، وبذلــك يكــون 
ــط  ــد ســيكولوجيّ؛ إذ رب ــى بعُ ــزاً عل التفّســير مرتك
بيــن النـّـصّ وقائلــه ) البطليوســيّ، 1906م، ص: 

.)65  -64
ــا أمــام  ــا القــول: إننّ ــدّم، يمُكنن وتأسيســاً علــى مــا تق
موقفيــن مختلفيــن: فمــن رأى تغييــر ترتيــب البيتيــن؛ 
كان هدفــه الجمــع بيــن الشّــيء وشــكله، مســتنداً إلــى 
منطــق المعنــى فــي النصّّ؛ بهــدف تحقيق المشــاكلة. 
والمعنــى ســابق علــى النّــصّ، وحكمــه اصطلاحــيّ 
معيــاريّ )الغذامــي، 1994م، ص:20(، ومــن شــأن 
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ــه  ــذي يحققّ ــيّ الّ ــد الفنّ ــي البع ــذا التصــوّر أن يلغ ه
ــيّ  ــل الجمال ــمَّى بالتقّاب ــذي يسُ ــيّ الّ ــب الأصل الترّتي
ــذا  ــي به ــو لا يعن ــة، 2005م، ص: 51(، وه )جمع
المقابلــة الطبّاقيّــة، بــل معنــاه التوّفيــق بيــن المعانــي 
ــا  ــن بينهم ــن اللذّي ــن المعنيي ــع بي ــة، والجم المتطابق
نســبة تقتضــي لأحدهمــا أن يذكــر مــع الآخــر؛ مــن 
ــة الوضــع  ــى صف ــارب عل ــا مــن تق ــا بينهم جهــة م
تلائــم بهــا عبــارة أحــد المعنييــن، عبارتــي المعنييــن 
المتقابليــن فــي طرفــي الــكلام فــي الرّتبــة، وإذا 
ص:  1981م،  أحســن)القرطاجنيّ،  فهــو  أمكــن 
الزّركشــيّ )ت794 هـــ(  52(، وهــو مــا قصــده 
فــي حديثــه عــن  مقابلــة الخلافيــن )الزّركشــيّ، 
تناســق  تكلـّـم عــن  فقــد  1957م، ص:3/ 459(، 
ــا  ــدة، م ــات عدي ــا متقاب ــج عنه ــي تنت ــر التّ النظّائ
ينُــوّع فــي حقولهــا الدّلاليـّـة؛ باتفّــاق واختــاف، 
وهــذه الحقــول لا تقــوم علــى مجــرد تصنيــف البنــى 
ــي  ــا يحــدث ف ــة كم ــات دلاليّ ــى مجموع ــة إل التقّابليّ
النسّــق البنائيّ)جمعــة، 2005م، ص: 77(، ومــن 
المتنبـّـي )ت354هـــ(  إجابــة  نطالــع  القبيــل  هــذا 
ســيف الدولــة  الحمدانــيّ)356ه( حيــن ردَّ قولــه مــن 

]الطوّيــل[: )المتنبـّـي، 1986م، ص:4/ 101(
وقفْتَ وَمَا فيِ المَوْتِ شَكٌّ لوَِاقفٍِ

دَى وَهْوَ ناَئمُِ كَأنَّكَ فيِ جَفْنِ الرَّ
تمَُرُّ بكَِ الأبْطَالُ كَلْمَى هَزِيمَةً
احٌ وَثغَْرُكَ باَسِمُ وَوَجْهُكَ وَضَّ

ــأن الشــطر فــي  ــة علــى المتنبــي ب وردَّ ســيف الدول

ــطر  ــال الش ــه كح ــم ، فحال ــر ملتئ ــن غي ــد البيتي أح
فــي هذيــن البيتيــن، ويشــير بذلــك إلــى بيتــي امــرئ 
ــذا الاســتدراك  ــي إنْ جــاز ه ــه المتنب ــس، فأجاب القي
عليــه كان أكثــر علمًــا، ووقعــت أنــا وامــرؤ القيــس 
بالخطــأ، والثـّـوب لا يــدرك البــزّاز صنعتــه، صنعــة  
والحائــك  مجمــاً،  يعرفــه  البــزّاز  لأنّ  الحائــك؛ 
يعــرف جملتــه وتفاصيلــه؛ لأنّــه هــو الّــذي أخرجــه 
امــرؤ  قــرن  وإنمّــا  الثوّبيـّـة،  إلــى  الغزليـّـة  مــن 
القيــس لــذَّة النسّــاء إلــى لــذَّة الرّكــوب للصيــد، 
وقــرن السّــماحة فــي شــراء الخمــر للأضيــاف إلــى 
الشّــجاعة فــي منازلــة الأعــداء، وأنــا ذاكــر المــوت 
ــرّدى وهــو  ــه بذكــر ال ــم أردفت فــي صــدر البيــت، ث
وجــه  كان  ولمّــا  المجانســة،  لإحــداث  المــوت؛ 
ــه  ــوس، وعين ــن العب ــو م ــزوم لا يخل ــح المه الجري
ــاح،  كذلــك لا تخلــو مــن البــكاء: »ووجهــك وضَّ
وثغــرك باســم«؛ للجمــع بيــن الأضــداد فــي المعاني، 
ــا)  ــظ لجميعهم ــاع اللف ــدم اتس ــن ع ــم م ــى الرغ عل

ص:21/1(. 1956م،  الثعّالبــيّ، 
ــراءة  ــي الق ــن ف ــة اتجّاهي ــذه القصّ ــا ه ــح لن وتوُضّ
النقّديـّـة، أوّلهمــا: يمثلّهــا المتلقـّـي، وهــو –هنا- ســيف 
ــار  ــق معي ــن وف ــرأ البيتي ــذي ق ــيّ الّ ــة الحمدان الدّول
ــان  ــن لا يلائم ــدري البيتي ــرأى أنَّ ص ــاكلة، ف المش
ــي(  ــا المرســل )المتنبّ ــا: ويمثلّهم ــا. ثانيهم عجزيهم
ــاف،  ــى شــدّة الاخت ــام نســبة الوصــف عل ــذي أق الّ
فقولــه: »كأنّــك فــي جفــن الــرّدى وهــو نائــم« قــصّ 
فيــه السّــامة مــن الخطــر، وأنّ الممــدوح فــي مأمــن 
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مــن نيــل الأعــداء منــه؛ فجعــل الممــدوح فــي حــرز، 
ومنعــة فــي موقــف هــو أدعــى للهــاك، والمــوت، 
ــم«  ــرك باس ــاح وثغ ــك وضّ ــره »ووجه ــي تأخي وف
ــهد  ــال المش ــف، وإكم ــام الوص ــاب إتم ــن ب ــو م فه
البطولــيّ للممــدوح فــي المعركــة؛ إذ يبــدو فــي 
موقــف الحــرب مســتهيناً بهــا، وقــد بــدت علــى 
هــذا  وفــي  والتفّــاؤل،  الرّضــا  علامــات  محيـّـاه 
التفّريــع تتبــدّى جماليَّــة البيتيــن مــن حيــث جمعهمــا 
بيــن الأضــداد التّــي توُلـّـد ائتلافــاً غيــر متضّــح 
ــة  ــرة والرّؤي ــن الباص ــدرك للعي ــه مُ ــح، لكنَّ الملام
ــدة عــن  ــة بعي ق ــى الشّــعر نظــرة مُعمَّ ــي تنظــر إل التّ
ــة  ــذه الرّؤي ــى، وبه ــن المعن ــر م ــطح، والظاّه التسّ
ــد  ــن الناّق ــبق م ــي كان أس ــاعر المتنبّ ــدرك أنَّ الشّ ن
القاهــر الجرجانــيّ )471 أو 474هـــ( فــي  عبــد 
ــاف،  ــى الاخت ــة عل ــاكلة القائم ــار المش إدراك معي
غيــر أنّ الجرجانــيّ قــد فتــح بــاب التنّظيــر مــن 
خــال مــا ذكــره مــن تفصيــل )الجرجانــيّ، 1992م، 
ــردى بمعنــي  ص:130(، ويشــي اســتعمال كلمــة ال
المــوت ملمحًــا لا يصــوره التصريــح بلفــظ المــوت، 
ــعر  ــا يستش ــى م ــاك، ولا يخف ــردى اله ــى ال إذ يعن
بــه الواقــع فــي الــردى قبــل حلولــه فيــه مــن عــذاب 
نفســي فهــو مقبــل علــى المــوت لا محالــة، أمــا 
ــل؛  ــه بالفع ــع في ــن وق ــور م ــوت فيص ــر بالم التعبي
ــاة  ــى حي ــل إل ــذاب، وانتق ــد الإحســاس والع ــذا فق ول
أخــرى، ومــن هنــا يتبــدى جلــد الممــدوح وقــوة 
بأســه، وكأن الــردى خــاف منــه فجنــح إلــى النــوم، 

لتكــون النتيجــة المحتومــة وهــي الأبطــال كلمــى 
مهزومــون، لكــن ســيف الدولــة صبــاح الوجــه باســم 

ــر.   الثغ
2 - مشاكلة اللفظ والمعنى:

     حــدَّد اللغّويـّـون شــروطاً وضوابــط لتكــون 
معاييــر فــي الحكــم علــى المشــاكلة، وائتــاف البيــت 
ــل،  ــي الزّل ــوع ف ــاعر الوق ــبُ الشّ ــا يجُنّ ــعري م الشّ
ويحُــدّد للناّقــد ســمت رؤيتــه فــي النظّــر إلــى جماليـّـة 
ــاكلة  ــة ومش ــن الصّياغ ــه م ــث تمكّن ــن حي ــت م البي
شــطريه، وهــو مــن أهمّ وآخر مــا اعتمــده البلاغيوّن 
ــرورة:  ــى ض ــوه عل ــذي أقام ــعر الّ ــود الشّ ــي عم ف
»مشــاكلة اللفّــظ للمعنــى، وشــدّة اقتضائهمــا للقافيــة 
حتــى لا منافــرةَ بينهمــا« )المرزوقــيّ، 1991م، ج: 
1، ص: 9(، ففــي قــول الشّــاعر عمــرو بــن كلثــوم 

مــن معلقتــه المشــهورة مــن ]الوافــر[:
ألََا لََا يجَْهَلنْ أحََدٌ عَليَناَ

فنَجَْهلَ فوَْقَ جَهْلِ الجَاهِليِناَ
ـه جعــل  مــا يدخــل فــي بــاب المشــاكلة، وهــو أنّـَ
تأديــب الجاهــل وعقابــه شــيئين متشــاكلين مــع أنهّمــا 
متباعــدان فــي الحقيقــة؛ فالعقــاب والتأّديــب ليســا من 
الجهــل فــي شــيء إذْ معنــى الجهــل الوارد فــي البيت 
ــاة. ثــم  ــم والأن ــذي يناقــض الحِل التهّــور والطيّــش الّ
إن التعبيــر بلفــظ مشــاكل للفــظ الأول فــي اللفــظ 
مخالــف لــه فــي المعنــى يحمــل لطائــف تنبــئ بمــدى 
غلبــة عمــرو بــن كلثــوم وقبيلتــه، وبخاصــة أن هــذا 
التعبيــر جــاء بعــد )ألا( التــي تجعــل المســتمع يقبــل 
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ــأ  ــة نب ــكل جوارحــه وكأن مــا ســيأتي بعدهــا بمثاب ب
مهــم ينبغــي علــى المتلقــي الإنصــات لــه، وقــد أتــت 
)يجهلــنْ( الأولــى مبنيــة علــى الفتــح؛ لاتصالهــا 
ــي محــل  ــي ف ــاكنة، وه ــة الس ــد الخفيف ــون التوكي بن
أضعــف  والســكون  ســاكنة،  إنهــا  أي  الجــزم، 
علامــات الإعــراب وفــي ذلــك دلالــة علــى ضعــف 
الاعتــداء الأول وهــو التجــاوز فــي حــق عمــرو بــن 
ــل  ــي رد الفع ــك يأت ــن ذل ــم م ــى الرغ ــوم، وعل كلث
حامــاً بيــن أعطافــه عظمــة الأنــا التــي عُــرف بهــا 
ــم  ــكل تجــاوز فــي حقهــم، ث ــاب ل ــه عق عمــرو وكأن
إنهــا رســالة لــكل مــن تســول لــه نفســه حــال تفكيــره 
ــه  ــت بقول ــام البي ــي خت ــم، و يأت ــي حقه ــاوز ف التج
)الجاهلينــا( وكأن صفــة الجهــل ملازمــة لهــذه الفئــة 

ــم تعــرف قــدر مــن تجــاوزت فــي حقهــم.  التــي ل
ــظ؛  ــاد القدامــى فــي دراســة اللفّ      وقــد توسّــع النقّّ
ليشــمل دائــرة ألفــاظ الأبيــات كلهّــا، ومــن ذلــك 
مــا نجــده فــي تخطئــة الشــرّاح الشّــاعر نصيــب 
ــد الأســديّ  ــن زي ــاح )ت108هـــ( للكميــت ب ــن رب ب

)ت126ه( فــي قولــه مــن ]البســيط[:
أمَْ هَلْ ظَعَائنُِ باِلعَلياَءِ ناَفعَِةٌ

نبَُ وَإنْ تكََامَلَ فيِهَا الأنُْسُ والشَّ
وســبب تلــك التخّطئــة جمعــه بيــن الأنــس والشّــنب، 
ــى  ــر عل ــم يج ــكلام ل ــون ال ــرّد: ك ــول المب ــو ق وه
ــاكلها  ــا يشُ ــة وم ــب الكلم ــى جان ــع إل ــم، ولا وق نظ
-أي  فالشّــنب  1972م، ص:306(،  )المرزبانــيّ، 
جمــال الثغّــر وصفــاء الأســنان- يذكــر مــع اللمّــس، 

أمّــا الأنــس فيذكــر مــع الغنــج والــدّلال. وإذا جوّدنــا 
ــدار شــعريةّ  ــا م ــعريّ ألفين ــاهد الشّ ــي الشّ ــر ف النظّ
ــة بيــن الألفــاظ  هــذا الخــروج عــن المشــاكلة الدّلاليّ
منعقــداً علــى رؤيــة شــعريةّ تــدرك صــورة المــرأة 
وجســدها بعيــداً عــن مبــدأ التجّزئــة الـّـذي يحكــم 
الــرّؤى التقّليديـّـة التّــي تــدرك الجســد مجــزّأً مبــذولاً 
ــه العارضــة،  ــه مــن خــال أحوال للمشــاهدة، فتصف
ــوات،  ــل: الأص ــن مث ــر، م ــراض المظه ــواء أع س
والألــوان، والقســمات، والطـّـول، والعــرض، أو 
أعــراض المخبــر، وكلّ مــا مــن شــأنه أن يديــن 
ــس،  ــة؛ كالأن ــة الأخلاقيّ ــم الجماليّ ــى القي ــبة إل بالنسّ
الأمــر  ولعــلّ  والحيــاء...،  والخفــر،  والليّــن، 
ــد  ــن زي ــت ب ــروج أنّ الكمي ــذا الخ ــي ه ــف ف الطرّي
ــة  ــوء رؤي ــي ض ــرأة ف ــورة الم ــدي أدرك ص الأس
طريفــة مصداقهــا التكّامــل بيــن الشّــنب والأنــس، أو 
بالأحــرى بيــن قيــم المظهــر وقيــم المخبــر؛ صفاتهــا 
ــي  ــه ف ــا كان ل ــة. وم ــا الخِلقيّ ــة، وملامحه الأخلاقيّ
حقيقــة الأمــر أن يــدرك هذا الأفــق الإبداعــيّ الغزليّ 

ــي أســر المشــاكلة. ــع ف ــو قب ل
ثانيا: المشاكلة في الصّورة

ــى  ــبيه يتأتّ ــى أنَّ حســن التشّ ــاد القدام ــرى النقّّ      ي
ــة  ــت الصّف ــا كان ــه؛ فكلمّ ــن طرفي ــة بي ــن المقارب م
الجامعــة بيــن طرفيــه متقاربــة؛ كان التشّــبيه أجمــل، 
وأكثــر قــدرةً علــى التصّويــر وإصابــة المعنــى 
المُــراد، بــل إنهّــم دعــوا إلــى ضــرورة مطابقــة 
المشــبهّ المشــبهّ بــه فــي الصّفــة الجامعــة بينهمــا إلــى 
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ــة  ــرى قدام ــن، وي ــق التَّامّي ــاد والتطّاب ــة الاتحّ درج
ــيئين، وكان  ــن الشّ ــع بي ــا وق ــبيه الحســن  م أن التش
اشــتراكهما فــي الصّفــة أكثــر مــن انفرادهمــا فيهــا؛ 
حتّــى يقــرُب بهمــا إلــى حــال مــن الاتحّــاد؛ كأنهمــا 
ــد  ــر، د.ت، ص:109(، وق ــن جعف شــيء واحــد )اب
ــث  ــة حي ــب قدام ــا لمذه ــا مقاربً ــدي مذهبً رام الآم
ــة المشــاكلة تكمــن فــي التوافــق بيــن  رأى أن جماليّ
ــتعار  ــب المس ــبيه، وتناس ــي التش ــى ف ــظ والمعن اللفّ
ــن  ــى حُسْ ــوم عل ــعر يق ــاس الشّ ــه، فأس ــتعار ل للمس
التأّتـّـي وقـُـرْب المأخــذ )الآمــدي، 1972م، ص: 
بدايتــه  وتطابــق  بآخــره،  أولــه  وتشــاكل   ،)400
بعجــزه« )ابــن طباطبــا، 1985م، ص:213(، وقــد 
ــت  ــا قارب ــه كلمّ ــوّر أنّ ــك التصّ ــق ذل ــادّ وف رأى النقّ
الصّفــة الجامعــة بيــن طرفــي التشّــبيه دلَّ ذلــك علــى 
ــبهّ  ــام المش ــبهّ مق ــوم المش ــث يق ــبيه بحي ــال التشّ جم
بــه أو العكــس، ورأى المبــرّد أنَّ جمــال التشّــبيه 
يتجلــى فــي مــدى التوافــق بيــن الأطــراف الخارجيـّـة 
لعناصــر المشــابهة)المبرّد، د.ت، ص:2/ 766(.

    وفــي ضــوء هــذا التصّــوّر يمكننــا إجمــال شــروط 
المشــاكلة فــي ثلاثــة مكوّنــات، الأوّل: المقاربــة، 
ــدود  ــي ح ــان ف ــارب الطرّف ــرورة أن يتق ــي ض وه
مقبولــة للجمــع بيــن الطرّفيــن فــي درجــة المشــابهة. 
أمّــا الثاّنــي: فهــو الوضــوح )ابــن طباطبــا، 1985م، 
ــى  ــورة عل ــون الصّ ــه أن تك ــد ب ص:200(، ويقص
ــذي لا لبــس فيــه.  درجــة مــن درجــات الوضــوح الّ
أمّــا المكــوّن الثاّلــث: فوثيــق الصّلة بالمشــاركة حيث 

ــة  ــي الصّف ــبيه ف ــي التشّ ــتراك طرف ــا اش ــب فيه يج
الجامعــة إلــى درجــة مــن المعقوليـّـة والمنطــق )ابــن 

رشــيق، 2000م، ج:2، ص: 488(.
    ومــن الواجــب توافــر هــذه الشّــروط حتـّـى يحقـّـقَ 
التشّــبيه غايتــه التّــي تتمثـّـل في إنبــاء المتلقـّـي بوجود 
الشّــبه، وهــذا الإنبــاء أمــر يرتــدّ إلــى الأشــكال 
ــوع  ــى ملاحظــة ن ــوم عل ــة، ويق ــات الخارجيّ والهيئ
مــن النسّــبة المنطقيـّـة بيــن الأطــراف المقارنــة أكثــر 
ممّــا يقــوم علــى مــا يمكــن أن نســمّيه بالتنّاســب 
النفّســيّ الـّـذي ينبــع مــن المواقــف والانفعــالات 
التجّربــة  نســيج  منهــا  يتشّــكل  التّــي  الإنســانيةّ 

.)173 1983م، ص:  الشّــعريةّ )عصفــور، 
اللسّــانيّ  التصّــوّر  اســترفاد  يســوغ  والـّـذي      
ــس  ــانياّت لي ــم اللسّ ــو أنّ موضــوع عل المعاصــر ه
ــا اللغّــة عامّــة. وإذا صــحّ أنّ  الجملــة فحســب، وإنمّ
البنــى النحّويـّـة قــد تكــون قاصــرة عــن هــذه الغايــة، 
فــإنّ الخطــاب والنـّـصّ قــد يكونــان أقــدر علــى 
ــز  ــم الانســجام النصّــيّ، ولاســيمّا أنّ حيّ رســم معال
ــي  ــاحة التّ ــك المس ــي تل ــدوده ف ــم ح ــاب يرس الخط
ــة. ويعنــي  يضعــف فيهــا ســلطان الرّوابــط الترّكيبيّ
ــا لا يمكــن أن نفهــم المشــاكلة والتشــاكل إلّّا  هــذا أننّ
ــه  ــا ينتظم ــصّ، وم ــاب والنّ ــباب الخط ــذ بأس بالأخ
مــن بنــى تركيبيـّـة وروابــط تشــدّ الجمــل فيمــا بينهــا، 
وليــس أدلّ علــى ذلــك مــن ظاهــرة الحــذف أو 
الإيجــاز التّــي لا تفهــم إلّّا باســتعادة البنيــة النظّريّــة 

ــن مقاصــد. ــه م ــق علي ــا يعلّ ــول المنجــز وم للق
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     يمثـّـل الانســجام coherence(( النصّــيّ واحــدا 
ــة، وبفضلهمــا يكــون  ــانياتّ النصّيّ ــم اللسّ مــن مفاهي
النـّـصّ مجموعــة مــن الجملــة المهيكلــة والمترابطــة 
فيمــا بينهــا، تنقــل رســالة ذات مقصد تواصلــيّ. وهو 
مــا تجلـّـى- أيضــا- فــي أعمــال العديــد مــن الباحثيــن، 
وعلــى رأســهم فاندايــك، الـّـذي توسّــل بالدّراســة 
ــة  ــة الدّال ــة اللغّويّ ــن الدّلال ــق م ــة، فانطل المصطلحيّ
علــى النسّــيج، ومــن ثــمّ أكّــد أهميـّـة نظريةّ الانســجام 

ــك، 1984م، ص:2288-2281(. ــيّ )فانداي النصّ
    وتؤكّــد اســتعارة النسّــج أنّ الانســجام النصّــيّ 
ــى  ــن البن ــد بي ــي تعق ــق بفضــل الترّابطــات التّ يتحقّ
الصّغــرى )microstructure(، أي بيــن الجمــل 
 ،)macro structure( مــن جهــة، والبنــى الكبــرى
أي المنــوال المطــوّر مــن جملــة إلــى أخــرى، ويمثلّ 
بذاتــه كلّّا جامعــا. وتأسيســا علــى هــذا الوصــف 
يمكــن أن نعــدّ التشّــاكل بيــن البنــى الصغــرى موافقــا 
للانســجام أو الســبك أو الاتســاق)cohesion(، أمّــا 
البنــى الكبــرى فتناســب مصطلــح الحبــك أو الالتحام 

.))coherence
  1 -مشــاكلة التشــبيه: لا يجــد الــدّارس عنــاءً كبيــراً 
فــي ملاحظــة أنّ النقّـّـاد القدامــى، علــى نحــو مــا بيناّه 
أعــاه، قــد ألحقــوا التشّــبيه -بتركيزهــم علــى مبــدأي 
بوظيفتــه  فــإذا  بالمنطــق.  والمقاربــة-  الإصابــة، 
تــكاد تنحصــر فــي إضفــاء مســحة مــن التزّييــن 
ــع  ــا نطال ــر بالملاحظــة أننّ ــت. والجدي ــل البي وتجمي
فــي الدّراســات النقّديـّـة وجهــاً طريفــاً يؤكّــد المبالغــة 

فــي الاحتفــاء بالمشــاكلة البيانيّــة، وهــو الجمــع بيــن 
أبيــات مختلفــة لأكثــر مــن شــاعر واحــد تبــدو معهــا 
ــن  ــبة، وم ــاكلا ومناس ــر تش ــورة أكث ــر الصّ عناص
ــم بــن هرمــة مــن  ــى قــول إبراهي ــك: التعليــق عل ذل

ــارب[: ]المتق
وَإنيّ وَترَْكِي ندََى الأكَْرَمِينَ
وَقدْحِي بكَِفيَّ زَنْداً شِحَاحَا
كَتاَرِكَــــةٍ بيَْضَها بـاِلعَراءِ

وَمُلْبسَِةٍ بيَْضَ أخُْـــــرَى جَناَحَـــا

وقول الفرزدق: )ت114هـ( من ]الطوّيل[:
وإنَّكَ إذْ تهَجُو تمَِيماً وَترَْتشَِي

سَرَابيِلَ قيَْسٍ أوَْ سُحُوقَ العَمَائمِِ
هُ كَمُهْرِيقِ مَاءٍ باِلفلَاةِ وَغَرَّ

مَائمِ سَرَابٌ أذاعتْهُ رِياَحُ السَّ
ِ 

ــة  ــن هرم ــت الأوّل لاب ــن البي ــكان بي ــع، ف ــا الجم أمّ
مــع البيــت الثاّنــي للفــرزدق، وكذلــك البيــت الثاّنــي 

لابــن هرمــة
 مع البيت الأوّل للفرزدق:

وَإنيّ َوترَْكِي ندََى الأكْرَمِينَ
وَقدْحِي بكِفيَّ زَنْداً شِحَاحَا
مَــــائمِِ أذاعتْهُ رِياَحُ   السَّ

وكذلــك كان الأمــر فــي البيتيــن الآخريــن وفــق 
المعيــار ذاتــه؛ ليكونــا علــى هــذا النحّــو:

وإنَّكَ إذْ تهَجُو تمَِيماً وَترَْتشَِي
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سَرَابيِلَ قيَْسٍ أوْ سُحُوقَ العَمَائمِِ
كَتاَرِكــــةٍ بيَْضَها بــاِلعَرَاء

وَمُلْبسَِةٍ بيَْضَ أخْـــــرَى جَناَحَـــا
عنــد  التشّــبيه  يغــدو  والجمــع  التوّزيــع  وبإعــادة 
مــن ناحيــة المشــاكلة، وإلّّا  الشّــاعرين صحيحــاً 
ــد  ــذي أري ــه الّ ــع موقع ــر داف ــداً غي ــبيهاً بعي كان تش
لــه« )ابــن طباطبــا، 1985م، ص:210(، ومــن 
ثــمّ يســتقيم الوفــاء لقاعــدة المشــاكلة، ولــم يكــن 
ــك القاعــدة  ــن تل ــد ع ــه يحي ــي أغلب ــم ف النقّــد القدي
ــــ فيمــا نظــنّ ـــــ  هــذا باســتثناء آراء عبــد القاهــر 
الجرجانــيّ، الـّـذي كان مُجــدّداً فــي زمانــه، فقــد 
منــح الدّراســات البلاغيـّـة آفاقــاً جماليـّـة جديــدة، 
وفتــح لهــا رؤى متعــدّدة؛ جنحــت بالمخيلّــة إلــى 
ــد العربــيّ  فضــاءات أكثــر اتسّــاعا؛ً ممّــا عهــده النقّ
ــد  ــا كان التبّاع ــه كلمّ ــد رأى أنّ ــيّ. فق ــل الجرجان قب
بيــن الشّــيئين أشــدّ كان علــى النفّــوس أعجــب، وذلك 
ــيئين  ــا الشّ ــرى بهم ــك ت ــان أنّ ــع الاستحس أنّ موض
ــيّ،  ــن )الجرجان ــن مختلفي ــن ومؤتلفي ــن متبايني مثلي
ــي  ــن  ف ــاف تكم ــدّة الائت 1992م، ص:130(، فش
شــدّة الاختــاف، وهــو مــا يبعــث الحــاوة، ويزيــد 
الحســن فــي التشّــبيه، وإنَّ حصــول المقارنــة الدّلاليةّ 
بيــن المتباعديــن؛ هــي التّــي تجعــل التشّــبيه يخــرج 
مــن صورتــه المألوفــة المتداولــة إلــى صــورة يكــون 
نفيهــا مــن الخيــال باعثــاً علــى إثــارة اهتمــام المتلقـّـي 
واستحســانه واســتظرافه؛ لمــا يحتــاج إليــه فــي إيجاد 
الائتــاف بيــن المختلفــات مــن »دقـّـة الفكــر ولطــف 

النظّــر ونفــاذ الناّظــر« )الجرجانــيّ، 1992م، ص: 
130(، ولعــل ممــا ســوغ إمكانيــة المبادلــة بيــن 
ــى  ــى مشــهده عل ــات هــو أن كلا الشــاعرين بن الأبي
ــا  ــة عندهم ــة الفني ــا أن اللوح ــة، كم ــر الحرك عنص
حاصلــة مــن تشــبيه هيئــة بهيئــة، يضــاف إلــى 
ذلــك إلــى أن حاصــل المشــبه عندهمــا يحمــل وجــه 
اســتغراب مــن المتلقــي؛ لــذا اتســم المشــبه بــه عنــد 
ــل  ــن هرمــة والفــرزدق بمــا يزي ــم ب كل مــن إبراهي
وجــه الاســتغراب، ومــن ذلــك مــا جــاء علــى لســان 

ــيط[: ــن ]البس ــاعر م الش
وَلََازَوَرْدِيَّةٍ تزَْهُو بـِزُرْقتَهِا

ياَضِ عَلىَ خَمْرِ اليوََاقيِتِ بيَْنَ الرِّ
كأنهَّا فوَْقَ قاَمَاتٍ ضَعفنَ بهِا

أوَائلُِ النَّارِ فيِ أطْرَافِ   ِكبْرِي

ولــو أنّــه شــبهّ البنفســج ببعــض النبّــات، أو صــادف 
لــه شــبهاً مــن المكوّنــات؛ لــم تجــد لــه هــذه الغرابــة، 
ولــم ينــل مــن الحســن هــذا الحــظ )الجرجانــيّ، 
الذّهــن،  فــي  اســتقر  فقــد  ص:131(،  1992م، 
والطبّــع أنَّ الشّــيءَ إذا نيــل بعــد الطلّــب لــه، أو 
الحاجــة إليــه، ومكابــدة الحنيــن نحــوه، كان موقعــه 
ــال  ــى؛ إذ إنَّ اتصّ ــة أول ــى وبالمزي ــس أحل ــن النفّ م
حديــث  مــع  الكبريــت  بأطــراف  النـّـار  صــورة 
ــيّ،  ــي الذّهــن) الجرجان ــادر الحضــور ف البنفســج ن
البنفســج  زهــر  شــبه  وقــد  ص:163(  1992م، 
بأوائــل النــار فــي أطــراف الكبريــت، ولا توجــد 
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مناســبة بيــن الطرفيــن، إذ المشــبه زهــر نــادٍ يفــوح 
ــم فهمــا  ــة، ومــن ث ــار محرق ــه ن ــه، والمشــبه ب عَرف
جنســان متباعــدان ينــدر أن يحضــر المشــبه بــه فــي 
ــد جمــع الشــاعر  ــد حضــور المشــبه، وق الذهــن عن
بينهمــا علــى الرغــم مــن هــذا التنافــر؛ فاكتســب 
التشــبيه غرابــة وبعــدًا، وهــذا التعّالق بين التشّــبيهين 
اللذّيــن جمــع بينهمــا الشّــاعر فــي هذيــن البيتيــن 
تأتّــى لــه مــن خــال معرفتــه الأســباب الكامنــة فــي 
تحقيــق تلــك المشــاكلة المضمــرة التّــي تحتــاج إلــى 
إعمــال فكــر المتلقـّـي وتدبــره؛ كــي يصــل إلــى مــراد 
ــاعر مــن تعجيــب وتأثيــر، وإذا كانــت الحركــة  الشّ
الدخــان  الذكيــة، ورائحــة  والرائحــة  والســكون، 
ــبه  ــبه والمش ــن المش ــار بي ــل الن ــن أوائ ــث م المنبع
بــه مــن مدعــاة التباعــد بيــن الصورتيــن إلا أن 
هنــاك بعــض وجــوه التقــارب بينهمــا؛ إذ زهــرة 
البنفســج صغيــرة تتقــارب فــي حجمهــا مــع أطــراف 
الكبريــت، بالإضافــة إلــى لــون كل منهمــا، فالزهــرة 
لهــا لــون يخالــف لــون الجــذع، وأطــراف الكبريــت 
كذلــك لــه لــون يخالــف لــون العــود، وهــو مــا يعنــي 
ــل  ــن تماي ــاً ع ــة، فض ــي الهيئ ــا ف ــاك تقاربً أن هن
العــود الــذي يحمــل الزهــرة عقــب نضجهــا، وانتفاع 
ــدب  ــد أن ت ــة بع ــا حاصل ــة ذاته ــا، والهيئ ــاس به الن
النــار فــي أطــراف الكبريــت؛ حيــث يتمايــل العــود 
ــة الانتفــاع  كمــا تتمايــل زهــرة البنفســج، وذاك دلال

ــي كلٍ.   ف
خلاصــة القــول: إنّ نظــرة النقّــادّ إلــى التشّــبيه بأنّــه 

قواعــد صارمــة وضوابــط منطقيّــة لا يجــوز كســر 
قيودهــا وتجــاوز حدودهــا أدَّت إلــى حصــول قصور 
فــي فهــم كثير مــن تشــبيهات الشّــعراء الذّيــن حاولوا 
ــب  ــودة والقوال ــنن المعه ــك السً ــم تجــاوز تل بإبداعه
الجاهــزة، المعــوّل عليهــا فــي فهــم طبيعــة الفــنّ 
ــاح  ــى المجــاوزة والانزي ــم أصــاً عل الشّــعريّ القائ
والابتعــاد عــن النمّطــيّ والمألــوف، وهــو مــا أســاء 
فــي - كثيــر مــن الأحيــان- إلــى اســتقبال الصّــورة، 
ــز )ت296ه(  ــن المعت ــى اب ــذ عل ــا أخ ــك م ــن ذل وم
ــدر مــن  ــى ب ــعر عل ــه: »أرى ليــاً مــن الشَّ فــي قول
النـّـاس« )العســكريّ، 1952م، ص:365(؛ إذ ماثــل 
ــاس  ــن النّ ــن وبي ــن دوالّ الزّم ــو م ــل، وه ــن الليّ بي
ــي جمعــه  ــق، مــا يعن ــى الخَلْ ــة عل ــردة دال وهــي مف
بيــن حقليــن مختلفيــن مــن حيــث الدّلالــة، ومتباعدين 
مــن حيــث التشّــكيل. وبســبب هــذه النظّــرة المحافظة 
الشّــعريةّ لعناصــر  الرّؤيــة  امتنــع عليهــم إدراك 
الوجــود بمــا فيهــا مــن خَلْــق، وإعــادة تشــكيل للعالــم 
علــى نحــو مختلــف، وإخــال أن الشــاعر جمــع بيــن 
الليــل والنــاس مــن أجــل تناســب القافيــة حيــث جــاء 

البيــت الأول مــن القصيــدة:
وَسْواسِــي  أكََثْــرتِ  لقَـَـدْ    ... ـاسٍ  عَبّـَ ةَ  طـُـرَّ أيَــا   

ص:233(.  1936م،  )الصولــي، 
     وكأن الشــاعر بعــد أن قــال: أرى ليــاً مــن 
ــعر علــى بــدر لــم يجــد مــا يختــم بــه بيتــه؛ فلــم  الشَّ
يجــد ســوى النــاس، ومــن ثــم حدثــت المفارقــة التــي 

ــاد.     ــر واحــد مــن النق وقــف معهــا غي
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مشــاكلة الاســتعارة: وفــق هــذا الاتجّــاه  	2-
المحافــظ ذاتــه دأب النقّـّـاد علــى الغــوص علــى 
عمــق مكوّنــات الاســتعارة؛ بحثــاً عــن الرّوابــط 
العقليـّـة المســوّغة للجمــع بيــن طرفــي الصّــورة 
ــاف  ــن المشــابهة، والائت ــي إطــار م الاســتعاريةّ ف
التّــي تسُــوّغ للشّــاعر الإتيــان بتلــك المقاربــات بيــن 
فــإنّ  ــا كان الشّــعر إبداعــاً  طرفــي التشّــبيه. ولمَّ
ــدود  ــوا السّ ــوا أن يخترق ــد حاول ــعراء ق ــض الشّ بع
ة  الموضوعــة، وأن يتجــاوزوا علاقــات اللغّــة القــارَّ
ــط  ــك الضّواب ــم تل ــة بتجاوزه ــة المتوارث ــي الذّهنيّ ف
ــا كان  ــو م ــد، وه ــر وجدي ــو مبتك ــا ه ــان بم والإتي
ــن  ــدى المتلقيّ ــة ل ــة الجماليّ ــر الذّائق ــي تغيي ــبباً ف س
ذلــك  مقابــل  وفــي  ســواء،  حــدٍّ  علــى  والنقّـّـاد 
ــيّ  ــل الفنّ ــن الخل ــاً م ــك نوع ــي ذل ــن رأى ف ــد مَ نج
ــى، ورداءة  ــاد المعن ــعر فس ــى الشّ ــل عل ــذي أدخ الّ
ــي  ــاً ف ــاً جليَّ ــدّى موقف ــة، وهــو مــا تب الصّياغــة الفنيّّ
ــام  ــو تمّ ــه أب ــدأ ب ــذي ب ــد، الّ ــي التجّدي ــاد ف آراء النقّّ
ــد  ــدارس التجّدي ــن م ــةً م ــعره مدرس ــدُّ ش ــذي يعُ الّ
فــي الشّــعر العربــيّ؛ حيــث وجــد فيــه بعــض النقّّــاد 
مخالفــةً لمقيــاس المشــاكلة الّــذي كان معيارهــم فــي 
الحكــم علــى الشّــعر، مــن حيــث الجــودة أو الــرّداءة، 
ــا مــن خــال تعليــق  ويتضّــح لنــا ذلــك الموقــف جليّ
ــام  ــي تمّ ــت أب ــض بي ــذي رف ــديّ )ت370ه( الّ الآم

ــل[: ــن ]الطوّي ــه م ــول في ــذي يق الّ

رَقيِقُ حَوَاشِي الحِلْمِ لوَْ أنَّ حِلْمَهُ
بكِفيّكَ مَا مَارَيْتَ فيِ أنَّهُ برُْد

ُيتأسَّــس رفــض الآمــدي علــى نظــرة محافظــة؛ 
تــرى أنـّـه لــم يجــرِ علــى ألســنة العــرب، ولــم 
يــرد فــي أشــعارهم أن يوُصَــف الحِلــم بالرّقــة، 
ــل  ــبيهه بالثقّ ــم تش ــروف عنده ــائد والمع ــل إنَّ السّ ب
المعيــار  هــذا  ووفــق  والرّجاحــة،  والاتـّـزان 
ــن  ــره م ــديّ وغي ــدى الآم ــة ل ــدود الموضوع والح
ــي  ــن طرف ــاف بي ــة الائت ــاكلة، ومعياريّ ــاد المش نقّ
ســوا الفهــم  ــاد قــد كرَّ التشّــبيه، نلحــظ أنَّ هــؤلاء النقّّ
المتــوارث، ولــم يقبلــوا بــأيّ تجديــد فــي هــذه النظّــرة 
ــاً  ــا ضرب ــد فيه ــا أو التّجدي ــدَّ الخــروج عنه ــي عُ التّ
مــن ضــروب الفســاد، وإخــالاً بالــذّوق المتعــارف 
عليــه، وهــو مــا نعــت بــه شــعر أبــي تمّــام فــي 
ــي  ــع ف ــدع، فيق ــد أن يبت ــول »يرُي ــابق بالق ــه السّ بيت
الخطــأ« )الآمــديّ، 1972م، ص:143(، ويبــدو أن 
الآمــدي لــم يقــف مــع  المعنــى الــذي رامــه أبــو تمام؛ 
إذ الحلــم الــذي قصــده أبــو تمــام قــد يبايــن مــا أراده 
ــاة والصّبــر،  الآمــدي، فأبــو تمــام يتحــدّث عــن الأن
حيــث يصــف رجــاً امتــأ قلبــه بالمحبــة والرضــا، 
وجمــع مــع ذلــك رباطــة الجــأش، يضــاف إلــى 
ــب  ــن جان ــام م ــي تم ــور أب ــل ص ــاق ج ــك انط ذل
ــد، ويمكــن  ــون بعي ــة ب ــن البدوي ــه وبي حضــاري بين
حمــل وصــف البـُـرد علــى النعومــة ورقــة الملمــس، 
ــر،  ــه آخ ــى وج ــا عل ــرطاً حمله ــس ش ــم لي ــن ث وم
ــذي  ــهد ال ــع المش ــآزرًا م ــل مت ــك الحم ــون ذل وليك
ــاعد  ــري، وس ــرد حض ــو ب ــام إذ ه ــو تم ــوره أب ص
علــى ذلــك اســتعماله كلمــة )بكفيــك( وكأنــه يختبــر 
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مــدى نعومــة الملمــس ليصــل مــن خلالهــا إلــى 
أعلــى درجــات النعومــة والليونــة، ثــم يأتــي التعبيــر 
بقولــه: )مــا ماريــت( لتكــون شــاهدة علــى الصــورة 
ــرار  ــذ الإق ــه يأخ ــاعر، وكأن ــا الش ــدف إليه ــي ه الت
ــرة  ــذه النظّ ــت ه ــد بلغ ــتمع أو المتلقي.وق ــن المس م
ه  القائمــة علــى التشّــدّد فــي وجــوب مراعــاة مــا قــرَّ
السّــابقون فــي معيــار المشــاكلة إلــى درجــة أن 
ــام  وســم الآمــديّ كلمــة )أخــادع( فــي بيــت أبــي تمّ
ــه مــن ]المنســرح[: )أبــو  بالغريبــة، وذلــك فــي قول

.)166 /1 1972م، ص:  تمّــام، 
مْ مِنْ أخَدَعَيكَ فقَدَْ ياَ دَهرُ قوَِّ

أضَجَجْتَ هَذا الأنَاَمَ مِنْ خُرُقكِ
واتهّمــه بالخــروج علــى عمــود الشّــعر الـّـذي يقــول: 
ــد  ــى نق ــوم عل ــو رأي لا يق ــتعارة، وه ــرب الاس بق
ــود  ــار عم ــى معي ــز إل ــو مرتك ــا ه ــدر م ــت؛ ق للبي
ــروج  ــاعر الخ ــديّ للشّ ــد الآم ــذي لا يري ــعر الّ الشّ
ــى  ــد وع ــدّد، ق ــاعر المج ــام؛ الشّ ــا تمّ ــه، إنَّ أب علي
ــة الزّمــن  ــيّ وشــعوره المرهــف أهميّ ــه الجمال بحسّ
فــي الوعــي العربــيّ، فالدّهــر حقيقــة ثابتــة، ووجّهــه 
حســب مــا شــعر بــه، لا وفــق معيــار المقيــاس الثاّبت 
فــي ذهــن المحافظيــن من النقّـّـاد؛ إذْ يتشــبثّون بمعيار 
المشــاكلة فــي كلّ تفســير وتأويــل، ويوُجّهــون النقّــد، 
ــو  ــف، ول ــك الموق ــب ذل ــة، وحس ــك الرّؤي ــق تل وف
ــر  ــن غي ــك« م ــة » أخدعي ــع كلم ــل م ــف المتأم وق
نظــر إلــى الصــورة التــي رســمها الشــاعر الطائــي 
لــكان محقًــا فــي ذلــك، لكــن النظــرة الكليــة للمشــهد 

تجعــل الكلمــة أنســب لمــراد الشــاعر، إذ إنــه طلــب 
مــن الدهــر أن يقــوّم نفســه ليكــون عــادلًًا، ثــم يأتــي 
الشــطر الثانــي ليؤكــد مــن خلالــه الشــاعر مــدى مــا 
ــام  ــا تم ــم إن أب ــب، ث ــب ونص ــن تع ــام م ــق الأن لح
ــي  ــا يعن ــم، مم ــاس جميعه ــمل الن ــام ليش ــر بالأن عب
أنــه لا نجــاة لأحــد، كمــا أن خــرق الدهــر ليــس 
ــإن النظــرة  ــك ف ــى ذل ــا عل كخــرق البشــر، وتأسيسً
ــو تمــام بريشــته  الشــاملة للصــورة التــي رســمها أب
ــاد.   تخرجــه مــن هــذا الخطــل التــي وصفــه بــه النق
ــا توســيع مجــال  مشــاكلة الكنايــة: وإذا رمن 	3-
بحثنــا أكثــر، والنظّــر فــي واحــة أخــرى مــن واحات 
ــعريةّ  ــورة الشّ ــا أنّ الصّ ــر، وجدن ــاليب التصّوي أس
القائمــة علــى الكنايــة، لــم تســلم هــي الأخــرى 
ــدود  ــيجّها بح ــي تس ــة التّ ــر المحافظــة النقّديّ ــن أث م
المشــاكلة، ومــن ذلــك: الأنمــاط التصّويريـّـة الشّــائعة 
ــاد،  ــل النجّ ــد طوي ــوّة، كقولهــم: زي فــي وصــف الفت
وتريــد بهــذا الترّكيــب أنـّـه شــجاع، فتعــدل عــن 
التصّريــح بهــذه الصّفــة إلــى الإشــارة، والكنايــة 
ــه يلــزم مــن طــول حمالــة السّــيف طــول  عنهــا؛ لأنّ
قامــة صاحبــه، ويلــزم مــن طــول الجســم؛ الشّــجاعة 
عــادة، ومــع ذلــك يصــحُ أن يُــراد المعنــى الحقيقــيّ 
المجــاز،  بيــن  الفــرق  أنَّ  يعُلــم  ثــمَّ  ومــن  هنــا، 
والكنايــة، يكمــن فــي صحّــة إرادة المعنــى الأصلــيّ 
فــي الكنايــة، أمــا المجــاز »فإنــه ينُافــي ذلــك«  

)242 2003م،  )القزوينــي، 
ــاكلة،  ــمت المش ــن س ــرج ع ــد يخ ــاعر ق إلّّا أنّ الشّ
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ــر[:  ــن ]الواف ــر م ــول جري ــاً- ق ــك - أيض ــن ذل وم
.)831 ص:  )جريــر،1986م، 

نمَُيْــرٍ مِــنْ  ـكَ  إنّـَ فَ  الطــرَّ فغُــضَّ 
كِلََابــا وَلََا  بلَغْــتَ  كَعْبــاً  فـَـاَ 
     فقــول جريــر فــي هجــاء الراعــي النميــري الـّـذي 
جــاء اســتهلالاً فــي صــدر البيــت: »فغــضّ الطرّف« 
كنايــة عــن الــذّل، وقــد جــاءت فــي ســياقها الدّلالــيّ؛ 
لتشــير إلــى مكانــة المخاطَــب مــن حيــث منزلــة 
قبيلتــه بيــن القبائــل العربيّــة، وهــو معنــى يشــي بــه 
التأّويــل، الـّـذي يــدلّ عليــه السّــمت العــامّ للنـّـصّ فــي 
ســياق دلالتــه، التّــي جــاءت فــي تأكيــد ضعــة مكانــة 
ــي معــرض الهجــاء  ــت ف ــد ورد البي ــب، وق المخاطَ
مــا يفيــد بتأكيــد تلــك الإشــارة التّــي يمُكــن أن تحيــل 
ــرف علامــة مــن  ــة؛ لكــون غــضّ الطّ عليهــا الجمل
ــى  ــا عل ــث دلالته ــن حي ــرأة؛ م ــاء الم ــات حي علام
صفــة الخجــل والعفـّـة فــي العــرف الاجتماعــيّ، كمــا 
أنهّــا مــن ســمات العربــيّ النبّيــل الـّـذي لا ينظــر إلــى 
نســاء قومــه، وهــي مــن الشّــمائل التّــي طالمــا تغنـّـى 
بهــا الشّــعراء، وحســبنا شــاهداً قــول عنتــرة العبســي 

مــن ]الكامــل[:  )عنتــرة، 1970م، ص: 308(.
وَأغضُّ طَرْفي مّا بدََتْ ليِ جَارَتيِ

حَتَّى يوَُارِي جَارَتيِ مَأوَاهَا
وغيــر بعيــد عــن هــذا العــرف قــول الشّــاعر حاتــم 
ــيّ، 2002م، ص:  ــل[: )الطاّئ ــن ]الطوّي ــي م الطائ

.)24
بعَِيْنيََّ عَنْ جَارَاتِ قوَْمِـيَ غَفْلـَةٌ

مْعِ مِنِّي عَنْ حَدِيثهِِمِ وَقْـر وَفيِ السَّ
وتبــدو المفارقــة بيــن نمــوذج جريــر ونموذجــي 
عنتــرة وحاتــم الطائــي فــي أن جريــرًا تحــدث عــن 
غيــره، حيــث جــاء حديثــه فــي صــورة الأمــر، فــي 
حيــن جــاء الحديثــان الآخــران فــي صــورة وصــف 
ــه إزاء هــذا التصــرف؛ ممــا  كل شــاعر منهمــا حال
ــا،  ــة فيهم ــة متأصل ــان، وأن العف ــا عفيف يشــي بأنهم
ــدت  ــرة »مــا ب ــر عنت ــك مــن خــال تعبي ــى ذل وتجل
ــرر  ــا تك ــل مهم ــي أن الفع ــا يعن ــي »مم ــي جارت ل
فــإن رد الفعــل ســيكون واحــدًا منــه، ثــم يأتــي 
ختــام البيــت ليبــرز فيــه الشــاعر الجاهلــي متــي 
يعــود بصــره إلــى نظراتــه العاديــة، فنجــد ذلــك 
أن  علــى  بيتهــا،  فــي  جارتــه  بتــواري  مرهونـًـا 
حاتمًــا جمــع مــع حفــظ البصــر حفــظ ســمعه، وفــي 
ــي  ــاوز ف ــن أن تتج ــوارح م ــظ الج ــد لحف ــك تأكي ذل
انتهــاك حرمــات الآخريــن، لكــن المشــهد جــاء عنــد 
ــك  ــي ذل ــر، وف ــورة الأم ــي ص ــوي ف ــاعر الأم الش
ــه:  ــر بقول ــم يأتــي التعبي إذلال وامتهــان للمأمــور، ث
ــر  ــا أم ــت م ــر يثبّ ــي بجري ــر« وكأن ــن نمي ــك م »إن
بــه الراعــي النميــري، وذلــك إيغــال فــي الامتهــان، 
ثــم يأتــي الختــام لإحــداث المفارقــة الواضحــة بيــن 
الراعــي النميــري وقبيلتــه وبيــن القبائــل الأخــرى، 
وكأن قبيلتــه فــي كفــة والقبيلتيــن الأخرييــن فــي كفــة 

ــن.       ــن الكفتي ــا بي أخــرى، وشــتان م
وتتصّــف الكنايــة مــن حيــث هــي تقنيــة مــن تقنيــات 
التصّويــر، بقدرتهــا علــى مجــاوزة القــول والتحّليــق 
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بــه بعيــداً عــن المعنــى الحرفــيّ الّــذي تمنحــه إياّهــا 
الدّلالــة المعجميـّـة الضّيقّــة. إنهّــا تكتســب خصوصية 
ــي  ــه ف ــدع، وحذق ــة المب ــن فطن ــى م ــة؛ تتأتّ إبداعيّ
الإفــادة مــن اللمّحــات المعنويـّـة الذّكيـّـة التّــي تشــتمل 
عليهــا )ابــن رشــيق، 2000م، ج:1، ص: 513(، 
بمــا تحققّــه تلــك اللمّحــات مــن حالــة المواءمــة بيــن 
ــارب  ــن أوجــه التقّ ــو وجــه م ــه، وه ــاهد وصفت الشّ
الـّـذي يحتــاج إلــى قليــل مــن التدّبــر وإعمــال الفكــر؛ 
بهــدف الوصــول إلــى غايــة المبــدع واتضّاح السّــمة 
الجماليـّـة؛ بتقاربهــا الـّـذي تشــكّلت منــه الصّــورة فــي 
إطــار النسّــق الوصفــيّ العــامّ، ووفــق هــذا التصــور 
ــراب  ــدى اقت ــي م ــاكلة ف ــوم المش ــر مفه ــإنَّ حص ف
الأســلوب الكنائــيّ مــن فكــرة الــاّزم والملــزوم جعل 
الكنايــة نوعــاً مــن الدّلالــة الاصطلاحيـّـة التّــي تســتند 
إلــى القــارّ المعهــود لا إلــى انفســاح فــي مقــدرة 
المتلقـّـي علــى التأّويــل وإعمــال الفكــر فــي جماليـّـات 
الكنايــة البعيــدة، ومــن هــذا النمّــط قــول الشّــاعر مــن 

ــرزدق،1983م، ص: 2/ 318(. ــل[: )الف ]الكام
ضَرَبتَْ عَليَكَ العَنْكَبوُتُ بنِسَْجِها
وَقضََى عَليّْكَ بهِِ الكِتاَبُ المنزلُ  

ففــي البيــت ثمّــة دلالــة قــارّة لبيــت العنكبــوت الـّـذي 
يعــرف بالضّعــف، وهــو مــا اســتقرّ فــي الدّلالــة 
العرفيــةّ عبــر الإشــارة القرآنيـّـة، )العنكبــوت: 41(. 
ــارب  ــى تق ــة عل ــة واضح ــل دلال ــت إذن، يحم فالبي
ــاهد  ــا الشّ ــف، ودليله ــا- الضّع ــي -هن ــة، وه الصّف
القرآنــيّ، وعلــى هــذه المقاربــة تبــدو الكنايــة قريبــة 

المأخــذ، ســهلة المســلك، وهــو مــا يخففّ مــن جماليةّ 
اســتخدامها، ويقلـّـل مــن طاقتهــا الإيحائيةّ فــي التأّثير 
ــة  ــوض بجماليّ ــي النهّ ــا ف ــي دوره ــة، ويلُغ والفاعليّ
السّــياق الـّـذي توُظَّــف فيــه، وقــد تنبـّـه الشّــعراء إلــى 
هــذه المســألة فوجّهــوا جــلّ عنايتهــم إلــى مــا تختزنــه 
الكنايــة مــن إيحــاءات تتأتـّـى مــن خــال الجمــع بيــن 
ــا  ــع م ــذا الصّني ــن ه ــة، وم ــن الصّف ــدات م المتباع
ــاعر المتنبــي مــن ] الخفيــف[:  نجــده فــي قــول الشّ

)المتنبـّـي، 1986م، ج:3، ص:267(.
تشْــتكَِي مَــا اشْــتكََيْتُ مِــن ألمِ الشّــوْ…   

النُّحــولُ حَيــثُ  وَالشّــوْقُ  إليَهــا  ق 
ــف   ــر توظي ــلوب عَبْ ــن الأس ــوع م ــذا النّ ــكّل ه وتش
غيــر  لازمــة  بيــن  الجمــع  إطــار  فــي  الكنايــة، 
دلاليـّـة؛ إذ عمــد الشّــاعر إلــى مجموعــة مــن اللـّـوازم 
للوصــول إلــى الإيحــاء الكنائــيّ، الّــذي يرمــي إليــه 
عبــر العلاقــات الناّشــئة بيــن كلّ مــن  الشّــكوى، 
والألــم، والشّــوق، والنحّــول؛ لتأديــة مفهــوم اللـّـوازم 
الوصفيـّـة، التّــي يمُكــن الاســتدلال بهــا؛ للظفّــر 
بإيحــاء كنائــيّ يربــط بيــن مــدى صــدق الشّــوق 
ــكّاكيّ، 1937،  ــه )السّ ــول أو انتفائ ــه، والنحّ أو كذب
ــي مــن أن يبــدع فــي  ص: 192(، فقــد تمكّــن المتنبّ
توظيــف الكنايــة، ويوسّــع مســاحة الدّلالــة بمباعــدة 
العلاقــة بيــن كلّ مــن المكنـّـى والمكنَّــى عنــه، وهــي 
مســاحة تجعــل المتلقــي يقــدح ذهنــه حتــى يصــل إلى 
ــل، ولا يســتطيع الوصــول  ــن التأّوي ــيّ م ــق جمال أف
إليــه إلا بالأنــاة والتبّصّــر فــي تلــك المرامــي البعيــدة 
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ــي  ــد جمال ــك بع ــة، وذل ــة البديع والإحــالات الجماليّ
العابــرة  والنظّــرة  الواحــدة،  بالقــراءة  يتأتـّـى  لا 
القاهــر  عبــد  إليــه  أشــار  مــا  وهــو  السّــطحيةّ، 
ــة  ــي الكناي ــى ف ــرأى أن إدراك المعن ــيّ، ف الجرجان
ــة  ــرة لغويّ ــع بذخي ــرس يتمتّ ــد متم ــى ناق ــاج إل يحت
ــيّ  ــه الجرجان ــرّد ب ــو رأي يتف ــاع، وه ــعة اط وس
عــن علمــاء اللغّــة؛ حيــث رأوا أنَّ الكنايــة أبلــغ 
مــن الإفصــاح، وهــذا لا يعنــي »أنــك لمّــا صــورت 
المعنــى زدت فــي ذاتــه، بــل لقــد زدت فــي تأكيــده، 
ومــن ثــم كان أبلــغ وآكــدَ وأشــدَّ« )الجرجانــيّ، 
إفــادة  الكنايــة  فــي  فالمزيـّـة  ص:71(،  1992م، 

ــات. ــوّة الإثب ــديد وق ــد والتشّ التأّكي

خاتمة
توصّلــت الدّراســة إلــى عــدد مــن النتّائــج، لعــلّ 

أبرزهــا مــا يأتــي:
   يعــدّ مصطلــح المشــاكلة واحــدًا مــن المصطلحــات 
ــببه  ــكليّ س ــع مش ــومة بطاب ــة الموس ــة الأدبيّ النقديّ
مبــدأ وحــدة البيــت الـّـذي جعــل النقــاد القدامــى 
ــاظ  ــن الألف ــاف بي ــة والائت ــى الصحب ــددون عل يش
ــي مــن جهــة أخــرى.  ــاظ والمعان مــن جهــة، والألف
ــدّد  ــع المشــكليّ هــو تع ــد هــذا الطاب ــذي أكّ ــلّ ال ولع
المصطلحــات لــذات المفهــوم أو المتصــوّر، فقــد 
المصطلحــات  مــن  كبيــرة  طائفــة  علــى  وقفنــا 
المنتميـّـة إلــى دائــرة مصطلحنــا مــن مثــل: التعطفّ، 

والتناســب...  والالتحــام،  والترديــد،  والائتــاف، 
ويرجــع هــذا التعــدد المصطلحــي إلــى شــيء كامــن 
ــه، وهــو  ــاد القدامــى لا يصرحــون ب ــس النقّ ــي نف ف
ــاوز  ــاكلة يج ــوم المش ــا أنّ مفه ــوا ضمن ــم أدرك أنهّ
ضــرورة وحــدة البيــت وتركيــب أجزائــه وهــو مــا 
لاحظنــا أثــره جليـّـا لــدى ابــن طباطبــا حيــن اشــترط 
أن تكــون القصيــدة برمتهــا كالكلمــة الواحــدة يحيــل 
ــى  ــف عل ــد وق ــه ق ــا ب ــا، وكأنن ــى آخره ــا عل أوّله
ــث،  ــد الحدي ــي النق ــائعا ف ــات ش ــح ب ــوم مصطل تخ
ــت.    ــدة البي ــدًا عــن وح ــو التماســك النصــيّ بعي وه
     لهــذا الاعتبــار فــإنّ مفهــوم المشــاكلة في التصوّر 
النقــدي القديــم لا يمكــن أن يســتفرغ شــعريةّ البيــت 
أو القصيــدة ومفهــوم النــصّ غائــم لديــه. ومهمــا يكن 
مــن أمــر فــإنّ هــذا المفهــوم منســجم- إلــى حــدّ كبير- 
مــع خصوصيـّـة التــراث العربــيّ القديــم القائــم علــى 
ــيّ  المشــافهة وإكراهاتهــا التــي تفــرض الفهــم الحين
ــة،  ــعر صناع ــم الش ــا أنّ عدّه ــت. كم ــر للبي المباش
أي علمــا بكيفيـّـة عمــل الأشــياء، جعلهــم يقننّــون 
ــط  ــاعر أن يقس ــزم الش ــا يل ــا صارم ــاكلة تقنين المش
بيــن اللفــظ واللفــظ، واللفــظ والمعنــى إقســاطا دقيقــا. 
ومــن ثــمّ فــإن الطابــع المحافــظ في هــذه الثقافــة أملى 
ــة النفــور مــن المفاجــأة وغيــاب  علــى الذائقــة النقديّ
ــاً  ــع وحام ــر متوقّ ــى غي ــى كان المعن ــع. فمت التوّق
منــه،  ونفــرت  النفــوس  جافتــه  أصولــه  لبعــض 
ــد  ــي النق ــدا ف ــق الانتظــار غ ــب أف ــال أنّ تخيي والح
الحديــث واحــدًا مــن مظاهــر الشــعريةّ والأدبيـّـة. زد 
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ــدّ  علــى ذلــك أنّ الخــروج عــن منطــق المشــاكلة يعُ
واحــداً مــن مظاهــر الانزيــاح والعــدول المتأصليــن 

فــي اللغّــة الشــعريةّ الســامية.
    الحاصــل أنّ النظّــر فــي قــراءات النقّـّـاد القدامــى 
ــعر العربــيّ بالاســتناد إلــى معيــار المشــاكلة  للشِّ
الصارمــة غطّــى علــى مظاهــر كثيــرة مــن شِــعريةّ 
ــى  ــم عل ــل الضّي ــة، وأدخ ــة القديم ــدة العربيّ القصي
ــاد  ــى اعتم ــك إل ــع ذل ــات، ويرج ــن الأبي ــر م الكثي
ــاد رؤيــة قائمــة علــى الفهــم المعجمــيّ للكلمــات  النقّّ
إلــى  الـّـذي أدى  التـّـرادف والتشّــاكل  فــي إطــار 
هــذه  وترتــدّ  الشّــعرية،  الصّــورة  أفــق  انحســار 
ــمل،  ــق وأش ــتوى أعم ــى مس ــا- إل ــة -بدوره الرّؤي
ــى  ــلطانها عل ــط س ــي تبس ــائدة التّ ــة السّ ــو الثقّاف وه
مــن صميــم  فالمشــاكلة  آفاقــه،  وترســم  الإبــداع 
مقاييــس الذّائقــة النقّديـّـة التّــي تشــكّلت فــي كنف عقل 
ــدرك  ــا ت ــود، ف ــاكليةّ للوج ــا تش ــى رؤي ــيّ تبنّ عرب
العالــم إدراكاً قائمــاً علــى الاختــاف والمفارقــة، 
وإنمّــا تدركــه على أســاس مبــدأ الائتــاف والترّادف 
ــي  ــرد يجــدّ ف ــي الف ــك تلُف ــاكل والتنّاســب؛ لذل والتشّ
اقتفــاء أثــر الجماعــة مــن جهــة، ويعمــل علــى إيجــاد 
ضــرب مــن التنّاســب بيــن ســائر عناصــر الوجــود 
مــن جهــة أخــرى، وليــس ذلــك بالغريــب مــادام 
التــراث النقــديّ محكومــا بعقــل بيانــي همّــه التشــاكل 

ــة.  ــأة والغراب ــع لا المفاج والتوقّ
إن التعبيــر بلفــظ مشــاكل يبعــث فــي نفــس المتلقــي 
تفاعــاً ذهنيـًـا مضاعفـًـا حيــث يســتطيع الأديــب مــن 

ــك  ــظ واحــد، وتل ــن بلف ــن مختلفتي ــث هيئتي ــه ب خلال
ــر  ــال فك ــا إعم ــب يقابله ــن الأدي ــداع م ــارة وإب مه
وقــدح ذهــن مــن المتلقــي حتــى يســتطيع الربــط 
لــه معنــي  بيــن اللفــظ الواحــد المكــرور؛ نظــرًا لتحَمِّ
ــر  ــه التعبي ــا يبث ــى م ــظ الأول، ولا يخف ــف اللف يخال
الثانــي مــن تخويــف أو تشــويق علــى حســب الســياق 

ــب أســلوبَ المشــاكلة.  ــه الأدي ــذي صــب في ال

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

الآمــدي، ســيف الديــن )1972(، الموازنــة بيــن الطائييــن، 
تــح: الســيد أحمــد صقــر، ط2، القاهــرة: دار المعــارف.
ابــن أبــي الإصبــع المصــري، 1963م، تحريــر التحبيــر فــي 
ــم  ــرآن، تقدي ــان إعجــاز الق ــر وبي صناعــة الشــعر والنث
وتحقيــق حفنــي محمــد شــرف، ط1، القاهــرة، المجلــس 

ــى للشــؤون الإســامية. الأعل
ابــن الأثيــر، أحمــد بــن اســماعيل، )د.ت(، جواهــر الكنــز 
تلخيــص كنــز البراعــة فــي أدوات ذوي اليراعــة، تــح: 
ــارف. ــأة المع ــكندرية: منش ــام، الإس ــول س ــد زغل محم
الأحمــد، حســن، 2015م، المذهــب الشّــعريّ فــي النقّــد العربيّ 
القديــم بيــن المشــاكلة والاختــاف، المجلـّـد )31(، العــدد 

)24( مجلـّـة جامعــة دمشــق، دمشــق 
البطليوســي، أبــو بكــر عاصــم )1906(، شــرح ديــوان رئيــس 

الشــعراء، ط1، القاهــرة، منشــورات مطبعــة هبديــة.
شــرح  الديــوان،   ،)1972( أوس  بــن  حبيــب  تمــام،  أبــو 
ــزام. ط 3،  ــده ع ــد عب ــح: محم ــزي، ت ــب التبري الخطي
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